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 إدارة التنمية في الدول النامية  
بين خصائص البيـروقراطية الوطنية وانعكاسات الضغوط الدولية
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الملخص 1

تــدور الدراســة حــول جدليــة إدارة التنميــة في الــدول الناميــة مــا بين خصائــص البيـــروقراطية الوطنيــة، وانعكاســات 
التنميــة  بــإدارة  بالتعريــف  يتعلــق المحــور الأول  إلى خمســة محــاور أساســية،  الدراســة  انقســمت  الدوليــة، ولقــد  الضغــوط 
الثانــي، فيــدور حــول  أمــا المحــور  لــه.  المميـــزة  المفهــوم، وتطــوره، والاتجاهــات المختلفــة  مــن حيــث نشــأة  الناميــة،  الــدول  في 
الســياقات السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة لإدارة التنميــة في الــدول الناميــة. ويــدور المحــور الثالــث حــول 
خصائــص البيـــروقراطية في الــدول الناميــة. أمــا المحــور الرابــع، فيتنــاول طبيعــة الضغــوط الدوليــة المؤثـــرة على إدارة التنميــة 
في الــدول الناميــة، بالتـركيـــز على ضغــط العولمــة، وتكنولوجيــا المعلومــات. ويــدور المحــور الخامــس حــول انعكاســات الضغــوط 
الدوليــة على إدارة التنميــة في الــدول الناميــة. وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج الهامــة، وذلــك باســتخدام المــنهج 

الإيكولــوجي، والمــنهج التحلــيلي، والتي يمكــن توضيــح أهمهــا فيمــا يلي:

الفجوة المتسعة بين الخصائص الذاتية للبيـروقراطية بالدول النامية، ومتطلبات الاستجابة للضغوط الدولية.	 

انفصــال الداخــل الإداري عــن الخــارج الإداري فــي إطــار إدارة عمليــات التنميــة فــي الــدول الناميــة، وانفصــال النظــم 	 
الإداريــة عــن ســياقاتها البيئيــة المختلفــة.

سَــعْيُ الــدول الناميــة المســتمر لنقــل الخبـــرات الغربيــة دون محاولــة تطويـــر نمــاذج إداريــة وطنيــة تتوافــق مــع ظــروف 	 
تلــك المجتمعــات.

اختــاف تأثيـــر الضغــوط الدوليــة علــى إدارة التنميــة بيــن الــدول الغربيــة وغيـــر الغربيــة، نتيجــة اختــاف اســتجابات 	 
البيـــروقراطيات الوطنيــة لتلــك التحديــات العالميــة.

أدت العولمــة إلــى بـــروز نظــم قويــة لإدارة التنميــة فــي دول أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية، حيــث لعبــت الضغــوط 	 
تبنــي  خــال  مــن  موظفيهــا  أعــداد  وتخفيــض  ميـــزانياتها  تـــرشيد  علــى  الــدول  تلــك  مســاعدة  فــي  ــا  مهمًّ دورًا  العالميــة 

الهيكلــة وغيـــرها مــن مداخــل الإصــاح. الغيـــر، وإعــادة  إلــى  الخصخصــة، والإســناد 

الكلمات المفتاحية: إدارة التنمية، البيـروقراطية الوطنية، الضغوط الدولية، الدول النامية.

المقدمة
مرت الدول النامية بالعديد من محاولات الإصاح، وتنوعت الاستـراتيجيات والمداخل المتبعة لتحقيق الإصاح المرغوب 

.)Jreisat, 2012: 141	146( فيه، وإن ظلت المشكلة الأساسية تتمثل في عدم التمييـز بين الغايات والوسائل وأدوات الإصاح

ويعتبـــر المفكــر الهنــدي )Goswami( أول مــن اســتخدم مفهــوم إدارة التنميــة عــام 1955، ثــم تبلــور المفهــوم على يــد 
.)F. W. Riggs. Rathod, 2010: 4( :المفكريــن الغربــيين بصفــة عامــة، والأمريكيــون منهــم بصفــة خاصــة، ومــن أشــهر هــؤلاء

 *  تم استام البحث في مارس 2021، وقبل للنشر في أبريل 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2023.

تــدور الدراســة حــول جدليــة إدارة التنميــة في الــدول الناميــة مــا بين خصائــص البيـــروقراطية الوطنيــة، وانعكاســات الضغــوط 
الدوليــة، ولقــد توصلــت الدراســة إلى أن: الفجــوة المتســعة بين الخصائــص الذاتيــة للبيـــروقراطية في الــدول الناميــة، والمتطلبــات التي 
تحتاجهــا لاســتجابة للضغــوط الدوليــة، انفصــال الداخــل الإداري عــن الخــارج الإداري في إطــار إدارة عمليــات التنميــة في الــدول 
الناميــة، وانفصــال النظــم الإداريــة عــن ســياقاتها البيئيــة المختلفــة، سَعْيُ الــدول الناميــة المســتمر للنقــل مــن الخبـــرات الغربيــة دون 
محاولــة لتطويـــر نمــاذج إداريــة وطنيــة تتوافــق مــع ظــروف تلــك المجتمعــات، اخــتاف تأثيـــر الضغــوط الدوليــة على إدارة التنميــة بين 
الــدول الغربيــة وغيـــر الغربيــة، نتيجــة اخــتاف اســتجابات البيـــروقراطيات الوطنيــة لتلــك التحديــات العالميــة، أدت العولمــة إلى بـــروز 
ــا في مســاعدة تلــك  نظــم قويــة لإدارة التنميــة في دول أوروبــا الغربيــة وأمــريكا الشــمالية، حيــث لعبــت الضغــوط العالميــة دورًا مهمًّ
الــدول على تـــرشيد ميـــزانياتها وتخفيــض أعــداد موظفيهــا مــن خال تــبني الخصخصــة، والإســناد إلى الغيـــر، وإعــادة الهيكلــة وغيـــرها 

مــن مداخــل الإصاح.
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ولقــد بــدأ اســتخدم اصــطاح إدارة التنميــة منــذ ذلــك الحين للدلالــة على متطلبــات تنفيــذ السياســات والمشــروعات 
والبـــرامج الخاصــة بتحــسين الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جانــب الإدارة العامــة، ثــم تطــور المفهــوم حينمــا حصلــت 
 كأمــة ودولــة موحــدة متكاملــة، وأن 

ً
معظــم البلــدان على اســتقالها، وكانــت الأولويــة الأولى لبلــد جديــد هي أن ين�شئ لــه كيانــا

 لرســم السياســة واتخــاذ القــرار، أمــا المهمــة الثانيــة فقــد تجســدت في إزالــة التفــاوت وعــدم المســاواة 
ً
 جديــدا

ً
ين�شئ لــه جهــازا

الموجــودة بالمجتمــع، والتي تواجــدت في النظــم الحديثــة العهــد بالاســتقال )جانــت، 1979: 7	8(.

وبالإضافــة للمطلــبين الســابقين، فــإن هنــاك مطلــب آخــر يتمثــل في رفــع مســتوى معيشــة الأفــراد، وزيــادة الفــرص المتاحــة 
لهــم لتحقيــق الــذات والتقــدم، ولا شــك أن بلــوغ هــذا التقــدم الاجتمــاعي والاقتصــادي يلقــى على كاهــل الحكومــة وجهازهــا 
، ولابــد في سبيــل تحقيقــه مــن التـركيـــز على عناصــر التنميــة، ويتحتــم على الحكومــة أن توفــر منــاخ الأمــن 

ً
 ثقــيا

ً
الإداري عبئــا

والاســتقرار الــذي يمكــن مــن تحقيــق التنميــة على الأقــل، أو يســاعد على ذلــك )جانــت، 1979: 7	11(.

ولقــد واجهــت البيـــروقراطية الوطنيــة عقــب الاســتقال مهــام جديــدة، ومعقــدة، وغيـــر مألوفــة، والتي تمثلــت في عــدم 
وجــود الأعــداد الكافيــة مــن الموظــفين ذوي الخبـــرة والتجربــة، وتـــرحيل الموظــفين الأجانــب الأكفــاء بعــد الاســتقال، والاســتعانة 
بالعناصر الوطنية الأقل خبـرة في البداية؛ الأمر الذي أدى في النهاية لانخفاض الكفاءة الإدارية وفعالية الجهاز البيـروقراطي 

.)Jreisat, 2012: 145	146; Luke, 1986: 73	85( .بعد الاستقال

ومــع ظهــور الاتحــاد الســوفيتي كقــوة عــظمى بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أصبــح العالــم منقســمًا بين معســكرين، 
غربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي، ولقــد كان لهــذا الانقســام أشــد الأثـــر على إدارة 
 في 

ً
 أيديولوجيــا

ً
عمليــات التنميــة في البلــدان الناميــة، وهــذا الانقســام لــم يكــن انقســامًا عســكريًا فحســب، وإنمــا كان انقســاما

المقــام الأول، ومــن هنــا بــدأ كل معســكر يـــروج لفلســفته الاقتصاديــة، والسياســية، والإداريــة، ولنظــام حياتــه، ولقــد تـــرتب على 
، وتتــبنى النمــط 

ً
 واقتصاديــا

ً
ذلــك انقســام الــدول الناميــة إلى مجموعــتين: إحداهمــا تتــبنى الأيديولوجيــة الاشتـــراكية سياســيا

، على حين تطبق المجموعة الأخرى الأفكار الليبـــرالية، والفكر الرأسمالي، والنمط الامركزي في إدارة عمليات 
ً
المركزي إداريا

.)Chavance, 2000: 1	4( التنميــة

أي أن معظم الدول النامية مع حصولها على الاســتقال في أعقاب الحرب العالمية الثانية، دخلت في اســتقطاب غاية 
في الخطــورة بين الفكريــن الاشتـــراكي والرأســمالي، ولــم تســتطع الــدول الناميــة أن تــبني جهازهــا الإداري ليقــود عمليــات التنميــة 

.)Reyes,2001( في ظــل التناقــض الفكــري والفلســفي والأيديولــوجي الحاكــم لعمليــات التنميــة عالميًــا

ومــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي بأيديولوجيتــه الاشتـــراكية، ونظامــه المركــزي، أصبــح على العالــم أن يتــبنى النمــوذج 
 مــن قبــل الــدول الغربيــة بقيــادة 

ً
الأمريكــي بأيدولوجيتــه وفكــره الليبـــرالي الرأســمالي، ونظامــه الامركــزي، وبــدأ التـــرويج عالميــا

الولايــات المتحــدة لهــذا الفكــر، وذلــك عــن طريــق ربــط المســاعدات الاقتصاديــة الممولــة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة بتطبيــق 
.)Reyes,2001( الفكــر الغربــي مــن أجــل إثبــات نجاحــات أخــرى لهــذا النمــوذج

وفي ظــل هــذا التطــور على الصعيــد العــالمي، كانــت الــدول الناميــة في حيـــرة مــن أمرهــا، مــا بين نجــاح النمــوذج الغربــي 
في التنميــة مــن جانــب، وســيطرة الأفكار الاشتـــراكية على دساتيـــرها ومؤسســاتها مــن جانــب آخــر؛ الأمــر الــذي أدى إلى وجــود 
تناقض ما بين الواقع الدستوري، والقانوني، والإداري لتلك الدول التي تبنت الفكر الاشتـراكي منذ البداية، وبين التوجهات 

.)Chavance, 2000: 16	17( العالميــة في عمليــات الإصاح

 في تحقيــق التنميــة واللحــاق بقطــار التقــدم، ومــن هنــا شــرعت 
ً
وقــد بــدأت الــدول الناميــة في تطبيــق النمــوذج الغربــي أما

على نقــل ذلــك النمــوذج، فقامــت بتفكيــك القطــاع العــام بطريقــة غيـــر علميــة، وتبنــت مدخــل الخصخصــة، والتقليــل مــن 
تدخــل الدولــة في الحيــاه الاجتماعيــة والنشــاط الاقتصــادي، ودخلــت معظــم الــدول الناميــة في بـــرامج الإصاح الاقتصــادي 
والتكيــف الهيــكلي المدعومــة مــن المؤسســات الدوليــة، مثــل البنــك الــدولي، وصنــدوق النقــد الــدولي، وتـــرتب على ذلــك في النهايــة 
خســارة الــدول الناميــة لقطاعهــا العــام مــن ناحيــة، وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص على تحقيــق التــوازن التنمــوي المطلــوب مــن 
جانــب آخــر. ولقــد بـــررت المؤسســات الدوليــة الداعمــة لعمليــات الإصاح الاقتصــادي في الــدول الناميــة فشــل بـــرنامجها على 
 Hoque & Zakaria, 2014: 30;( الجهــاز الإداري بتلــك الــدول، ولــم تذكــر مــن قريــب أو مــن بعيــد أي فشــل في البـــرنامج ذاتــه

.)Farazmand, 2009:1009	1010
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ومــع خســارة القطــاع العــام بالــدول الناميــة في ظــل تطبيــق بـــرامج الإصاح الاقتصــادي، ظلــت الــدول الناميــة تطبــق 
الأفكار الاشتـــراكية الخاصــة بالدعــم للطبقــات الفقيـــرة، مــع عــدم وجــود منتجــات تقدمهــا الدولــة لدعــم تلــك الفئــات، ممــا 
أدى لاستيـــراد المســتلزمات الداعمــة للطبقــات الفقيـــرة في ظــل غيــاب القطــاع العــام المصنــع لمعظــم احتياجــات الفقــراء، ولقــد 
تـــرتب على ذلــك الفكــر أن دخلــت الــدول الناميــة في عجــز هيــكلي في ميـــزان المدفوعــات، وظلــت تعتمــد على القــروض لســد 

.)Turner & Hulme, 1997: 228( العجــز المزمــن في الميـــزانية

ولقــد تحمــل الجهــاز الإداري في الــدول الناميــة خطــأ السياســات التنمويــة المتبعــة على مــدار سلســلة مــن العقــود، مــا بين 
مشــكات في الجهــاز الإداري ذاتــه، ومشــكات خارجــة عنــه، في ظــل غيــاب للرؤيــة في إدارة عمليــات التنميــة في الــدول الناميــة، 

وغيــاب الارتبــاط بين متطلبــات الإصاح الإداري مــن جانــب، وسياســات الإصاح الاقتصــادي والســيا�شي مــن جانــب آخــر.

وظل الجهاز الإداري بالدول النامية يعاني من خصائص ذاتية لهذا الجهاز تحتاج لمزيد من التطويـر والإصاح المستمر 
مــن جانــب، وتأثيـــرات الضغــوط الدوليــة مــن جانــب آخــر، وبالتبعيــة ظلــت إدارة عمليــات التنميــة في الــدول الناميــة تعانــي مــن 
التنمويــة  للنمــاذج  تلبيــة الاشتـــراطات الدوليــة  مــن جانــب، وعــدم اســتطاعتها  عــدم قدرتهــا على تطبيــق نموذجهــا المســتقل 
العالميــة مــن جانــب آخــر. وفي هــذا الإطــار تحــاول هــذه الدراســة في البحــث كيفيــة إدارة عمليــات التنميــة في الــدول الناميــة مــا بين 
 Welch & Wong, 2001: 371	378;(  الخصائــص الذاتيــة للبيـــروقراطية الوطنيــة، والتأثيـــرات المتتابعــة للضغــوط الدوليــة

.)Welch & Wong, 1998: 40	49

المشكلة البحثية

الــدول الناميــة في ضــوء الخصائــص الداخليــة للبيـــروقراطية الوطنيــة  إلى أي مــدى تتأثـــر وتتــشكل إدارة التنميــة في 
والانعكاسات المختلفة للضغوط الدولية؟ كيف تستطيع البيـروقراطية الوطنية إدارة عمليات التنمية في ضوء خصائصها 

الداخليــة مــن جانــب، وتأثيـــرات الضغــوط الدوليــة مــن جانــب آخــر؟ 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

الوقوف على التعريفات المختلفة لإدارة التنمية.	 

تحليل سياقات عمل إدارة التنمية في الدول النامية.	 

دراسة الخصائص والسمات المشتـركة لمؤسسات وأجهزة الإدارة العامة للتنمية في الدول النامية.	 

توضيح طبيعة الضغوط الدولية المؤثـرة على عمل إدارة التنمية في الدول النامية.	 

الوقوف على أهم الانعكاسات المختلفة للضغوط الدولية على جهاز إدارة التنمية في الدول النامية. 	 

مراجعة الأدبيات

يمكــن تقســيم الأدبيــات المرتبطــة بالدراســة إلى أربعــة محــاور أساســية، يــدور المحــور الأول حــول الدراســات التي تناولــت 
الإطــار المفاهــيمي لإدارة التنميــة، ويتعلــق المحــور الثانــي بالدراســات التي تناولــت خصائــص إدارة التنميــة في الــدول الناميــة، أمــا 
 يــدور المحــور 

ً
المحــور الثالــث، فيتعلــق بطبيعــة الضغــوط الدوليــة المؤثـــرة على عمليــات إدارة التنميــة بالــدول الناميــة، وأخيـــرا

الرابــع حــول الدراســات التي تناولــت أثـــر الضغــوط الدوليــة على إدارة التنميــة في الــدول الناميــة. وفيمــا يلي تناولــت تلــك المحــاور: 

المحور الأول - أدبيات تناولت الإطار المفاهيمي لإدارة التنمية:
 	Nature and Scope of Development Adminis	 حــول طبيعــة ونطــاق إدارة التنميــة ،(Humiara, 2019)  دراســة

tration، ولقــد أشــارت الدراســة أن نهــج إدارة التنميــة هــو النهــج المفضــل لــإدارة العامــة فــي الــدول الناميــة، وأوصــت 
الدراســة أن تتحــول الإدارة العامــة لإدارة لعمليــات التنميــة، ولا تظــل حبيســة للنظريــات الإداريــة التقليديــة. ولقــد 
 أن نهــج إدارة التنميــة قــد ظهــر كإطــار لدراســة الإدارة العامــة فــي الــدول الناميــة، وذلــك كــرد 

ً
أوضحــت الدراســة أيضــا

بـــرئاسة )رجــز( وبدعــم مــن   Comparative Administration Group فعــل لظهــور جماعــة الإدارة العامــة المقارنــة  
مؤسســة )فــورد( Ford Foundation of America، بهــدف دراســة ســمات الإدارة ومشــكاتها فــي دول العالــم الثالــث، 
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كما هدفت إدارة التنمية إلى دراسة الأنماط والسلوك الإداري في المجتمعات المتحولة من النمط  التقليدي الزراعي 
للنمــط الصناعــي المتقــدم، مــن أجــل التوصــل لتعميمــات إداريــة تحكــم عمــل التحــول التنمــوي فــي الــدول الناميــة.

دراســة (Sharma, 2020)، أكــدت الدراســة علــى أن اصطــاح إدارة التنميــة قــد ظهــر علــى يــد جماعــة الإدارة المقارنــة 	 
)CPA) فــي بدايــة ســتينيات القــرن الما�شــي، كنتيجــة لمحــاولات علمــاء الإدارة العامــة المقارنــة لدراســة الإدارة العامــة فــي 
إطــار مجتمعــات تنمويــة مختلفــة،  ومــن هنــا جــاء اصطــاح إدارة التنميــة ليعبـــر عــن ظــروف الإدارة وخصائصهــا فــي ظــل 
نمــاذج تنمويــة مختلفــة، ولقــد أوضحــت هــذه الدراســة	 علــى الرغــم مــن ارتبــاط مفهــوم إدارة التنميــة بالــدول الناميــة 
حيــن ظهــوره	 أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن دراســة المفهــوم فــي إطــار الــدول المتقدمــة، وبالفعــل توصلــت الدراســة إلــى أجــراء 
مقارنــة بيــن خصائــص إدارة التنميــة فــي الــدول المتقدمــة، والــدول الناميــة بالتطبيــق علــى Nepal، وأوضحــت أن أســباب 
فشــل إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة يـــرجع للفجــوة المتواجــدة فــي إطــار تطبيقــات إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة بيــن 

النظريــة والتطبيــق، ولاختــال خصائــص إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة عنهــا فــي الــدول المتقدمــة.

دراســة )Gant, 2004): تناولــت الدراســة بالتحليــل لمفهــوم إدارة التنميــة وبدايــات ظهــوره، وتطبيقاتــه المختلفــة، 	 
وأشــارت إلــى أن اصطــاح إدارة التنميــة ظهــر كنتيجــة للمطالــب التنمويــة المتـــزايدة التــي أعقبــت اســتقال الــدول 
فــي تلــك  الناميــة والتــي وقعــت جميعهــا علــى عاتــق الإدارة العامــة باعتبارهــا الأداة التــي تســتطيع إحــداث التغييـــر 
المجتمعــات. ولقــد أوضحــت الدراســة أهميــة دور الأفــراد، والمؤسســات فــي إدارة التنميــة، وشــددت علــى أهميــة بنــاء 

قــدرات تلــك المؤسســات، والأنظمــة الحاكمــة لهــا، وتطويـــر طــرق وأســاليب العمــل الداخليــة.

المحور الثاني - أدبيات تناولت خصائص إدارة التنمية في الدول النامية:
الناميــة، 	  الــدول  فــي  التنميــة  العامــة لعمليــات  تلــك الدراســة خصائــص الإدارة  تناولــت   ،(Singh, 2019) دراســة 

وأشــارت إلــى أن الإدارة العامــة فــي الــدول الناميــة تتمتــع بالخصائــص التاليــة: وجــود هيــاكل إداريــة مســتوحاة مــن 
 بالإنتــاج، ووجــود فجــوة 

ً
واقــع الــدول المتقدمــة، ونقــص العمالــة المهــارة، وأن البيـــروقراطية غيـــر موجهــة أساســا

 التداخــل والتشــابك بيــن 
ً
بيــن الممارســة والتطبيــق، وإســاءة اســتخدام الســلطة الإداريــة فــي الــدول الناميــة، وأخيـــرا

الوظائــف السياســية والإداريــة. ولقــد أشــارت الدراســة الســابقة إلــى أن الإدارة العامــة فــي الــدول الناميــة تحتــاج إلــى 
مزيــد مــن التدريــب بيــن الحيــن والآخــر لحســن تطبيــق السياســات العامــة التنمويــة، والحاجــة لصياغــة القواعــد التــي 
تحكــم الســلوكيات غيـــر الأخاقيــة، والتحديــد الواضــح للهيــاكل والوظائــف والأدوار السياســية والإداريــة فــي إطــار 

 دعــم آليــات المســاءلة لمكافحــة الفســاد الإداري.
ً
عمليــات التنميــة، وأخيـــرا

دراســة (Afolayan & Ogunsanwo, 2017)، أكــدت الدراســة علــى أن حقــل إدارة التنميــة قــد ظهــر كحقــل أكاديمــي 	 
وكممارســة منــذ ســتينيات القــرن الما�شــي، كجــزء مــن عمليــات إعــادة بنــاء المجتمعــات الناميــة علــى النمــط التنمــوي 
ظــل  ولقــد  وتنميتهــا،  المجتمعــات،  تلــك  بنــاء  تـــرجمة  فــي  الوطنيــة  البيـــروقراطية  أهميــة  الدراســة  وأوضحــت  الغربــي، 
للبلــدان  بــإدارة المســاعدات الاقتصاديــة أو تقديــم المســاعدة التقنيــة   

ً
اصطــاح إدارة التنميــة لفتـــرة طويلــة مرتبطــا

الناميــة، وأكــدت الدراســة فــي النهايــة علــى أن الانفصــال بيــن أطــر وســياقات عمــل الجهــاز الإداري فــي الــدول المتقدمــة عــن 
الــدول الناميــة )الأفريقيــة(،  يعــد أحــد الأســباب التــي أدت إلــى فشــل تطبيــق النمــاذج الغربيــة فــي البيئــات غيـــر الغربيــة.

دراســة )Welch & Wong, 2001)، التــي اســتطاعت التوصــل لنمــوذج نظــري، تــم الاســتناد إليــه بصــورة أساســية فــي 	 
دراسات خصائص إدارة التنمية في الدول النامية في ضوء الخصائص الداخلية للبيـروقراطية الوطنية، والانعكاسات 
علــى  مباشــرة  وغيـــر  مباشــرة  تأثيـــرات  لهــا  الدوليــة  الضغــوط  أن  الدراســة  الدوليــة، وأوضحــت  للضغــوط  المختلفــة 

البيـــروقراطية الوطنيــة، مــن خــال تأثيـــرات علــى النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالــدول الناميــة.

المحور الثالث -أدبيات تناولت طبيعة الضغوط الدولية المؤثـرة على إدارة التنمية:
دراســة )Hoque & Zakaria, 2014) ، بحثــت هــذه الدراســة التحديــات التــي واجهتهــا البيـــروقراطيات الوطنيــة فــي 	 

دول الجنــوب بعــد حصــول تلــك الــدول علــى اســتقالها فــي الخمســينيات والســتينيات، إلا أنهــا لــم تفلــح فــي مواجهــة 
تلــك التحديــات اعتمــادًا علــى مــا ورثتــه مــن بيـــروقراطيات تتســم بالتقليديــة والشــكلية، واشــتدت تلــك التحديــات 
مــع تصاعــد قــوى العولمــة فــي أواخــر الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، لــذا بــدأت تلــك الــدول عــددًا مــن المبــادرات 
الحكوميــة  الإدارة  اتبــاع  مــن خــال  الجديــدة  العامــة  الإدارة  مبــادئ  اعتمــادًا علــى  إدارتهــا  وإعــادة هيكلــة  لإصــاح 
لبعــض الأدوات الإداريــة المتبعــة فــي القطــاع الخــاص، بالإضافــة إلــى تبنــي مفهــوم الحكومــة الإلكتـــرونية، والامركزيــة.
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فــي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات 	  الهائــل  للتطــور  الدراســة  نظــرت هــذه   ،)Lubis & Sutrisno, 2018( دراســة
باعتبارهــا أحــد الضغــوط الدوليــة المرتبطــة بقضايــا إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة، والتــي قــد تفــرض تحديــات أو توفــر 
 للبيـــروقراطيات الوطنيــة فــي الــدول الناميــة فــي مســعاها لتحقيــق التنميــة، حيــث يتوقــع أن يســهم التوســع فــي 

ً
فرصــا

تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي القطــاع الحكومــي بالــدول الناميــة فــي زيــادة كفــاءة وفعاليــة ذلــك القطــاع، 
وتحســين قدرتــه علــى تقديــم الخدمــات العامــة وتطويـــر هياكلــه التنظيميــة، وتحســين قــدرة المواطنيــن علــى الوصــول إلــى 
المعلومــات الحكوميــة، إلا أن كل هــذه المزايــا قــد لا تتحقــق بســبب مقاومــة البيـــروقراطية لتطبيــق تلــك التكنولوجيــا 
تـــرتبط بمواقــف البيـــروقراطية ودوافعهــا، وكفاءتهــا الذاتيــة، ومــدى قناعتهــا بالمنافــع التــي قــد تتـــرتب علــى  والتــي قــد 

التطبيــق. 

دراســة (Raadschelders & Verheijen, 2017)، ناقشــت هــذه الدراســة الأبعــاد المتنوعــة للعاقــة بيــن الخدمــة 	 
المدنيــة الوطنيــة مــن ناحيــة والبيئــة الدوليــة التــي تعمــل فــي إطارهــا مــن ناحيــة أخــرى، بهــدف تحديــد التطــور الحــادث 
فــي الخدمــة المدنيــة الوطنيــة فــي ســياق العولمــة المتناميــة. تنطلــق هــذه الدراســة مــن أن الدولــة بمفهومهــا التقليــدي 
لا تــزال فــي قلــب النظــام السيا�شــي الدولــي رغــم التصاعــد المتـــزايد للعولمــة وذلــك باعتبــار الدولــة الفاعــل الوحيــد 
الــذي لديــه ســلطة اتخــاذ قــرارات ملزمــة نيابــة عــن جميــع المواطنيــن؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تـــزايد الأدوار المطلوبــة مــن 
موظفــي الخدمــة المدنيــة الوطنيــة، وبالتالــي الحاجــة إلــى تـــزويدهم بقــدرات ومهــارات جديــدة ومختلفــة بمــا يمكنهــا مــن 

الاســتجابة للتحديــات العديــدة التــي تواجــه الدولــة القوميــة فــي تشــكيل سياســاتها العامــة.

المحور الرابع - أدبيات تناولت أثـر الضغوط الدولية على إدارة التنمية في الدول النامية:
دراسة )Bauer et al.,  2018)، سعت هذه الدراسة إلى فهم أثـر التحديات الدولية على البيـروقراطيات الوطنية، 	 

والنخــب الإداريــة، وتـــرتيبات الإدارة المحليــة وذلــك مــن خــال تحليــل الدراســات ذات الصلــة التــي تــم نشــرها فــي )47( 
دورية من الدوريات الرئيســة في مجال الإدارة العامة خال العقود  الســتة الأخيـــرة )1956 	2016(، بهدف تقديم 
نظــرة عامــة منهجيــة عــن الموضوعــات التــي نوقشــت فــي ســياق العولمــة والتحديــات الدوليــة وآثارهــا علــى البيـــروقراطية 
 نســبيًا مــن الأبحــاث المنشــورة فــي دوريــات الإدارة العامــة المهمــة تـــركز علــى 

ً
الوطنيــة، كمــا أوضحــت أن عــددًا قليــا

 بالمخرجــات ذات الصلــة التــي 
ً
القضايــا المرتبطــة بأثـــر العوامــل الدوليــة علــى البيـــروقراطية الوطنيــة وذلــك مقارنــة

تنتجهــا التخصصــات الأخــرى التــي تــدرس تحــولات الدولــة والاقتصــاد والمجتمــع ، وأنــه حتــى الآن، لــم يتمكــن علــم 
الإدارة العامــة مــن تطويـــر إطــار نظــري متماســك قــادر علــى تحليــل عواقــب وآثــار الاتجاهــات الدوليــة علــى الإدارات 
التجريبيــة ركــزت علــى هــذه القضيــة. ولقــد خلصــت  الدراســات  مــن  العامــة الوطنيــة، وأن عــددًا محــدودًا فقــط 
الدراســة فــي النهايــة إلــى أن حقــل الإدارة العامــة مــدرك للتحديــات الدوليــة وآثارهــا علــى البيـــروقراطيات الوطنيــة 
مــع التوصيــة بضــرورة التنســيق بيــن العلمــاء والباحثيــن فــي حقــل الإدارة العامــة مــن ناحيــة وغيـــرهم مــن العلمــاء 

والباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى لمواجهــة تلــك التحديــات.

دراســة )Robinson, 2015) تناولت هذه الدراســة التحولات في فلســفة الإدارة العامة من الإدارة العامة التقليدية إلى 	 
الإدارة العامــة الجديــدة، ثــم الخدمــة العامــة الجديــدة؛ حيــث شــهدت الإدارة العامــة فــي أواخــر القــرن العشــرين وأوائــل 
 مــن التغييـــرات الجذريــة ســواء فــي الاقتصــادات المتقدمــة أو فــي دول العالــم النامــي، وتعــد 

ً
القــرن الحــادي والعشــرين عــددا

العولمــة هــي الدافــع المحــرك لــكل هــذه التغييـــرات، والتــي كان مــن أبـــرزها: تـــزايد وتعقــد مشــكات السياســات العامــة التــي 
 بالتحديــات والضغــوط الدوليــة، بالإضافــة إلــى التغيـــرات فــي 

ً
تواجههــا الحكومــات فــي الــدول المختلفــة لتصبــح أكثـــر تأثـــرا

فلســفة الإدارة العامة، والتي تـــركت أثـــرها على سياســات إصاح القطاع العام في الدول النامية. ولقد ناقشــت الدراســة 
 إلــى النمــاذج الثاثــة المميـــزة للتحــولات 

ً
ثاثــة أفــكار أساســية، وهــي: التغيـــرات فــي طبيعــة حقــل الإدارة العامــة اســتنادا

فــي الحقــل )الإدارة العامــة التقليديــة، الإدارة العامــة الجديــدة، الخدمــة العامــة الجديــدة( وســمات كل منهــم والقيــود 
المرتبطــة بــه، ثــم كيفيــة تشــكيل هــذه النمــاذج لأجنــدة إصــاح القطــاع العــام فــي الــدول الناميــة مــع تســليط الضــوء علــى 
 تتنــاول الدراســة أوجــه القصــور المرتبطــة بعمليــات إصــاح القطــاع 

ً
العوامــل التــي أعاقــت تنفيــذ هــذه الإصاحــات، وأخيـــرا

العــام فــي الــدول الناميــة فــي ضــوء التحديــات العالميــة الجديــدة وتـــزايد التعقيــد فــي السياســات العامــة.

دراســة )Kim, 2008) ولقــد ناقشــت هــذه الدراســة ســبب اســتفادة بعــض الــدول مــن العولمــة أكثـــر مــن غيـــرها، 	 
وكيفيــة اســتجابة أنظمــة الإدارة العامــة بشــكل مختلــف لتحــدي العولمــة، وأنــواع القيــود التــي فرضــت علــى الإدارة 
العامــة فــي الــدول الناميــة، وتنتهــي الدراســة إلــى أن كثيـــرًا مــن الــدول الناميــة لــم تســتفد بدرجــة كبيـــرة مــن العولمــة 
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بــل إنهــا عانــت مــن تحديــات عديــدة فرضتهــا قــوى العولمــة عليهــا بســبب ضعــف نظمهــا السياســية والاقتصاديــة 
وكذلــك ضعــف أنظمــة الإدارة العامــة بهــا، وقلــة مواردهــا، وذلــك مقارنــة بالــدول الغربيــة التــي ســاعدتها نظمهــا 
السياســية والاقتصاديــة القائمــة علــى التعدديــة وكذلــك نظــم الإدارة العامــة بهــا القائمــة علــى المفاهيــم الإداريــة 
الحديثــة مثــل )الإســناد إلــى الغيـــر، التعاقــدات الخارجيــة، تقليــص الحجــم، ...( علــى الاســتفادة بشــكل أكبـــر مــن 
فــي نهايتهــا تجربــة كل مــن دول شــرق آســيا وأوروبــا الشــرقية مــع العولمــة  باعتبــار  العولمــة. كمــا ناقشــت الدراســة 
 لكيفيــة اســتفادة الــدول الناميــة مــن العولمــة بســبب التحــولات فــي أنظمــة 

ً
 مختلفــا

ً
أن هــذه الــدول قدمــت نموذجــا

العولمــة والاســتفادة منهــا، فعلــى ســبيل  العامــة والتــي ســاعدتها علــى الاســتجابة بشــكل أفضــل لتحديــات  الإدارة 
المثــال أنشــأت حكومــات كل مــن "كوريــا الجنوبيــة، والمجــر، وبولنــدا، وبلغاريــا، وتشيكوســلوفاكيا" نظامًــا تنافســيًا 
“Open Competitive Position System” مصممًــا لتوظيــف المواهــب المتميـــزة مــن القطاعيــن العــام، وأدخلــت 
الحكومــة الكوريــة نظــام الأجــور المرتبــط بــالأداء، وغيـــرها مــن الأســاليب التــي تبنتهــا الــدول فــي منتصــف التســعينيات 

وســاعدتها علــى الاســتفادة مــن مزايــا العولمــة.

ولقــد توصلــت مراجعــة الأدبيــات بمحاورهــا الأربعــة الســابقة لتشخيــص وتحليــل واقــع مفهــوم إدارة التنميــة، ورغــم 
ارتبــاط هــذا المفهــوم بحالــة الإدارة العامــة في الــدول الناميــة، فإنــه أصبــح يســتخدم كذلــك في تشخيــص حالــة الإدارة العامــة 
في الــدول المتقدمــة، كمــا كشــفت المراجعــة الســابقة للأدبيــات عــن نمــوذج تحلــيلي نظــري لدراســة العاقــة بين البيـــروقراطية 

الوطنيــة للتنميــة والضغــوط الدوليــة المؤثـــرة عليهــا.

الإطار النظري للدراسة

نشــأته،  تحليــل  خال  مــن  الناميــة،  الــدول  في  وتطبيقاتــه ومســتقبله  التنميــة  إدارة  مفهــوم  الدراســة فحــص  تحــاول 
وتطــوره، وكيفيــة تحقيقــه في ضــوء الخصائــص الذاتيــة للبيـــروقراطية الوطنيــة في الــدول الناميــة، والانعكاســات المختلفــة 
للضغــوط الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، بالتـركيـــز على تأثيـــرات العولمــة وتكنولوجيــا المعلومــات على الإدارة الوطنيــة للتنميــة، 
وذلك بتتبع أثـر تلك الضغوط على التغيـر في فلسفة إدارة التنمية في الدول النامية، والتغيـر في السياسات، وكذلك التغيـر 

 التغيـــر في طــرق وأســاليب إدارة التنميــة.
ً
صــوب بيـــروقراطية تنمويــة، وأخيـــرا

المنهاجية 

اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على:

 في إطار دراســات إدارة التنمية، وذلك لما يتضمنه 	 
ً
المنهج الأيكولوجي، يعد هذا المنهج من أكثـــر المناهج اســتخداما

مــن قــدرة عاليــة علــى تحليــل الســياقات البيئيــة والإيكولوجيــة المحيطــة بــإدارة التنميــة  فــي بيئــات مختلفــة، كمــا 
يعــد هــذا المنهــج مــن أفضــل المناهــج التــي تشــخص التحديــات التــي تواجــه إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة، ومــدى 
قــدرة الإدارة الوطنيــة فــي تلــك المجتمعــات علــى التكيــف والاســتجابة لتلــك الضغــوط والمؤثـــرات، ويـــرجع الفضــل 
لاســتخدام هــذا المنهــج  فــي الدراســات الإداريــة بصفــة عامــة لجــون جــاوس، وجيمــس فســلر، وروبـــرت دال، وفــي إطــار 

دراســات إدارة التنميــة علــى وجــه الخصــوص لفريــد رجــز، وفيـــريل هيــدي.

التنميــة، وكذلــك تحليــل 	  إدارة  تناولــت مفاهيــم  التــي  تتبــع وتحليــل الأدبيــات  مــن خــال  التحليلــي، وذلــك  المنهــج 
ســمات وخصائــص إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة، إلــى جانــب تحليــل الضغــوط الدوليــة، وآثارهــا علــى إدارة عمليــات 

التنميــة فــي المجتمعــات الناميــة. 

تقسيم الدراسة: 

إدارة  بســياقات  تتعلــق  والثانيــة:  التنميــة،  إدارة  بمفهــوم  تتعلــق  الأولى:  نقــاط أساســية:  إلى خمــس  الدراســة  تنقســم 
التنميــة في الــدول الناميــة، والثالثــة: تــدور حــول الخصائــص المشتـــركة لإدارة التنميــة في الــدول الناميــة في ضــوء الســمات 
الذاتيــة للبيـــروقراطية الوطنيــة، وتــدور الرابعــة: حــول طبيعــة الضغــوط الدوليــة المؤثـــرة على مؤسســات إدارة التنميــة في 



المجلة العربية للإدارة، مج 43، ع 4 - ديسمبـر )كانون الأول( 2023

285

 تتنــاول الخامســة: انعكاســات الضغــوط الدوليــة على إدارة عمليــات التنميــة في الــدول الناميــة، وفيمــا 
ً
الــدول الناميــة، وأخيـــرا

يلي يمكــن تنــاول النقــاط الســابقة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 إدارة التنمية في الدول النامية الضغوط الدولية وطبيعتها

 السياق السياس ي

 السياق الاقتصادي

 السياق الاجتماعي

 خصائص البيروقراطية الوطنية

 التغير في فلسفة إدارة التنمية

 التغير في السياسات

 التغير صوب بيروقراطية تنموية 

 التغير في الطرق والأساليب

تكنولوجيا المعلومات -انعكاسات العولمة  

 Welch, Eric & Wong, Wilson )2001(. Effects of Global Pressures Public Bureaucracy Modeling A New Theoretical Framework, )بتصــرف(:  المصــدر 

.Administration & Society, Vol. 33, No. 4, p.373

شكل )1(: النموذج النظري للدراسة

: مفهوم إدارة التنمية:
ً
أولاً

يــدرس إدارة  إلى أربــع اتجاهــات أساســية، الأول،  يمكــن تقســيم الاتجاهــات النظريــة التي قامــت بتعريــف إدارة التنميــة 
التنميــة كمرحلــة مــن مراحــل تطــور دراســة الإدارة العامــة المقارنــة، والاتجــاه الثانــي، يتنــاول تعريــف إدارة التنميــة بالتفرقــة بين 
 يعرف الاتجاه الرابع، إدارة 

ً
اصطاحي " الإدارة" و" التنمية"، والاتجاه الثالث، يفرق بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية، وأخيـرا

التنميــة كحلقــة وســطى بين مفهومــي البنــاء المــؤس�شي وبنــاء القــدرات. وفيمــا يلي توضيــح لتلــك الاتجاهــات ب�شيء مــن التفصيــل:

الاًتجاه الأول - إدارة التنمية كمرحلة من مراحل الإدارة العامة المقارنة: 

تعــد دراســات كل مــن )فريــد رجــز، وفيـــريل هيــدي( مــن أوائــل الدراســات التي قامــت بالربــط بين إدارة التنميــة ودراســة 
الإدارة العامــة المقارنــة، حيــث ينظــر علمــاء الإدارة العامــة، وعلى رأســهم )فريــد رجــز( لإدارة التنميــة على أنهــا مرحلــة مــن 
مراحــل دراســة الإدارة العامــة المقارنــة، والتي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، بمناســبة دراســة تجــارب الــدول حديثــة العهــد 
بالاســتقال خال فتـــرة الســتينيات مــن القــرن العشــرين، كمــا يٌعــرّف هــذا الاتجــاه إدارة التنميــة "بأنهــا العمليــة التي تتضمــن 
اكتشــاف الوســائل الإداريــة الكفيلــة بتحقيــق أهــداف التنميــة". ولقــد افتـــرض مؤيــدو هــذا الاتجــاه أن اســتخدام وتطبيــق 
العهــد  الــدول حديثــة  في  التنميــة  أهــداف  إلى تحقيــق  بالضــرورة  يقــود  الغربيــة ســوف  التجــارب  مــن  العامــة  الإدارة  نمــاذج 
بالاســتقال، ومــن هنــا جــاءت فكــرة تطويـــر الاستـــراتيجيات والوســائل الكفيلــة بتطويـــر أعمــال الإدارة داخــل الــدول الناميــة؛ 

.)Jreisat, 2016: 6	7; Jreisat, 2012: 154	158( بمــا يســاعد على تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة

 ،)Jones & Klingner, 2007: 191()وبالإضافة إلى دراسات )فريد رجز( حول إدارة التنمية، نجد دراسات )فيـريل هيدي
ولقــد أوضحــت تلــك الدراســات أن إدارة التنميــة مــا هي إلا مرحلــة وســطي بين دراســات الاتجــاه التقليــدي  Traditional في 
دراســة الإدارة العامــة المقارنــة، ودراســات نظريــة النظــام العــام، ولقــد أشــار )فيـــريل هيــدي( إلى أن الأطــر  النظريــة الخاصــة 
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بدراسة الإدارة العامة المقارنة قد تطورت عبـر أربعة أطر أو اتجاهات أساسية، الاتجاه الأول يتعلق بالدراسات التقليدية، 
التي لــم تســتطع التوصــل إلى إطــار معــرفي خــاص بدراســات الإدارة العامــة، ثــم انتقلــت تلــك الأطــر إلى مرحلــة دراســات إدارة 
التنميــة، والتي ركــزت حــول اكتشــاف الوســائل الإداريــة الكفيلــة بتحقيــق أهــداف التنميــة بصفــة عامــة والتنميــة الاقتصاديــة 
 لما أكــد عليــه )فيـــريل هيــدي(، إلى دراســات نظريــة 

ً
على وجــه الخصــوص، ثــم انتقلــت دراســات الإدارة العامــة المقارنــة وفقــا

النظــام العــام، والتي حاولــت بنــاء أنمــاط أو نمــاذج إداريــة عامــة بالاعتمــاد على نظريــة النظــام العــام كمــا هي مطــورة في العلــوم 
 أوضح )فيـــريل هيــدي( أنــه ينــتمي إلى الاتجــاه الرابــع 

ً
الاجتماعيــة، كعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، وعلــم الاقتصــاد. وأخيـــرا

الذي أسماه بنظرية المدى المتوسط  Range	Middle، والتي أكد خالها أن نظرية البيـــروقراطية تعبـــر عن نظرية متوسطة 
المــدى لدراســات الإدارة في المجتمعــات المختلفــة، حيــث لا يمكــن أن يتواجــد مجتمــع دون وجــود بيـــروقراطية، ومــن هنــا يمكــن 
القــول إن بيـــروقراطية التنميــة، تعكــس مضمــون الاتجــاهين الثانــي والرابــع في دراســات الإدارة العامــة المقارنــة كمــا أوضحهــا 

.)Jreisat, 2012: 100( )فيـــريل هيــدي(

الاًتجاه الثاني - يُُعرّف إدارة التنمية بتعريف اصطلاحي "الإدارة" و"التنمية"

اعتمــد أنصــار هــذا الاتجــاه على تعريــف إدارة التنميــة بالتمييـــز بين اصــطاحي "الإدارة" و"التنميــة"، وفيمــا يتعلــق 
بتعريــف الإدارة تــم التمييـــز بين اتجــاهين، الأول يعــرف الإدارة بالمــعنى العضــوي، والثانــي يعــرف الإدارة بالمــعنى الموضــوعي. 
 حين مباشــرتها للنشــاط، أمــا الإدارة بالمــعنى 

ً
 إداريــا

ً
والإدارة بالمــعنى العضــوي، يقصــد بهــا مجمــل الأجهــزة التي تتخــذ شــكا

الموضــوعي، فتـــرتبط بمضمــون النشــاط أو الهــدف منــه، بصــرف النظــر عــن كــون الجهــة مصــدرة النشــاط إداريــة أم لا )بــدوي، 
2016: 11	7; الشــرقاوي2017: 16	15(. كما اختلف أنصار هذا الاتجاه في تعريفهم لمفهوم التنمية، ويـــرجع ذلك لاختاف 
حــول كــون التنميــة مجــرد وصــف لحالــة دولــة معينــة في فتـــرة زمنيــة معينــة، أم أن التنميــة عبــارة عــن هــدف يـــراد الوصــول 
إليــه)Jreisat, 2012:141(، ومــن هنــا تعــددت تعريفــات التنميــة مــا بين مــن يعرفهــا بأنهــا: "العمليــة التي تتــم كنتيجــة لتغييـــر 
 طريقــة تقســيم 

ً
جوهــري في الطريقــة التي تتبعهــا أيــه دولــة لتوزيــع المــوارد الماديــة والبشــرية بين مختلــف القطاعــات، وأيضــا

 للتخطيــط 
ً
منتجــات هــذه القطاعــات على الــسكان ســواء كانــت تلــك التنميــة نتيجــة للتخطيــط المركــزي أو كانــت انعكاســا

الامركــزي، أو كانــت ناتجــة عــن آليــات الســوق، كمــا يقصــد بهــا العمليــة التي تتــم كنتيجــة لعــدد غيـــر محــدود مــن القــرارات التي 
اتخذهــا عــدد كبيـــر مــن النــاس مــن مختلــف منــاحي الحيــاة حــول الــذي يجــب أن نفعلــه في المــوارد التي تحــت أيدينا")الســيد، 
 بمشــاركة 

ً
2006: 39(، كمــا تعبـــر التنميــة عــن ارتفــاع مخطــط في مســتوى المعيشــة نحــو أهــداف ســبق تحديدهــا ديمقراطيــا

شــعبية) الســيد، 1999: 8	1(، ويــتضح مــن التعريفــات الســابقة لإدارة، والتنميــة، مــا يلي:

أن كلمــة )إدارة( يقصــد بهــا مجمــل الأجهــزة الإداريــة التــي تتولــي القيــام بعمليــة التنميــة، إلــى جانــب مجمــل الأنشــطة 	 
أو العمليــات الإداريــة التــي تقــوم بهــا مختلــف المؤسســات والأجهــزة فــي الدولــة )عبدالعــال، 2016: 3(.

أن التنميــة هــي عمليــة مجتمعيــة متشــابكة ومتكاملــة فــي إطــار نســيج مــن الروابــط بالــغ التعقيــد مــن عوامــل تاريخيــة، 	 
وسياســية، واقتصادية، واجتماعية، وســكانية، وإدارية. 

أن اصطــاح إدارة التنميــة هــو اصطــاح مركــب، يتناســب مــع لغــة كل عصــر، ويتضمــن مجمــل الأشــكال والأجهــزة 	 
الإداريــة القــادرة علــى تحقيــق التنميــة، إلــى جانــب مــا تحتاجــه عمليــة التنميــة مــن تغيـــرات فــي الوظائــف والأنشــطة 

الإداريــة الداخليــة.

الاًتجاه الثالث - يميـز بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية

 بين المفهــومين )230	Otenyo & Lind,2006: 221(، فينظــر لإدارة التنميــة 
ً
 جذريــا

ً
 حيــث يـــرى هــذا الاتجــاه اختافــا

 مــن مفهــوم التنميــة الإداريــة )الهمدانــي، 1989: 36	22(، وذلــك لارتبــاط مفهــوم التنميــة الإداريــة 
ً
على أنهــا مفهــوم أكثـــر اتســاعا

بالنمو الإداري فقط، على عكس مفهوم إدارة التنمية الذي يـرتبط بتطور دور الدولة والإدارة في الدول النامية. ومن ثم يعبـر 
مفهــوم التنميــة الإداريــة عــن الأداة التي يمكننــا مــن خالهــا مواجهــة التغيـــرات المرتبطــة بوظائــف الإدارة، أمــا إدارة التنميــة، 
 بتطويـــر الأســاليب 

ً
 بدايــة مــن اختيــار الأشكال التنظيميــة الصالحــة لعمليــات التنميــة، ومــرورا

ً
 أكثـــر اتســاعا

ً
فتتضمــن مفهومــا

وأنظمــة العمــل الداخليــة التي تتكيــف مــع الفلســفة التنمويــة الســائدة، وانتهــاءً بإدخــال التغييـــرات الإداريــة المســتمرة الصالحــة 
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لقيــادة عمليــة التنميــة والتأثيـــر فيهــا )البــاز، 1995: 57(.  ورغــم الاختافــات الســابقة، يـــرى بعــض المفكريــن	 أمثــال Arora 	 أن 
)Rathod, 2010: 6( .Administration of Developmentو ،Development Administration مفهوم إدارة التنمية يتضمن

الاًتجاه الرابع - إدارة التنمية كحلقة وسطى بين مفهومي البناء المؤس�سي وبناء القدرات

يـــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن مفهــوم إدارة التنميــة مــا هــو إلا حلقــة وســطى بين مفهومــي البنــاء المــؤس�شي وبنــاء القــدرات 
في  وبالتحديــد  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  على  الاحقــة  الفتـــرة  في  التنميــة  ارتبطــت  حيــث   ،)Lusthaus, ET. AL., 1999:1	2(
الخمســينيات مــن القــرن العشــرين بمفهــوم البنــاء المــؤس�شي )هيــدي، القيـــروتي، 1983: 38	26( ، ولقــد ارتبــط المفهــوم الســابق 
بإنشــاء مؤسســات  إداريــة جديــدة على مســتوى الــدول الناميــة للقيــام بأعبــاء التنميــة، ومــن أمثلــة تلــك المؤسســات تلــك المرتبطــة 
المنظمــات  قيــام  طريقــة  حــول  بالأســاس  المفهــوم  تـركيـــز  كان  كمــا  والتخطيــط،...إلخ،  المدنيــة،  الخدمــة  الحســابات،  بمراجعــة 
 في تلــك الفتـــرة على فكــرة النمــاذج الإداريــة المســتوردة مــن الــدول المتقدمــة، 

ً
بوظائفهــا مــن الداخــل، كمــا اعتمــد هــذا المفهــوم أيضــا

ثــم تحــول المفهــوم في ســتينيات القــرن العشــرين وبدايــة الســبعينيات مــن ذات القــرن لفكــر التنميــة والتعزيـــز المــؤس�شي، ولقــد 
اعتمــد هــذا التحــول على فكــرة مجــرد إنشــاء المؤسســات في الــدول الناميــة إلى تعزيـــز تلــك المؤسســات وتطويـــرها مــن خال التـركيـــز 
على الأنظمــة التي تعمــل فيهــا تلــك المنظمــات كتطويـــر النظــم الماليــة، وتنميــة الكــوادر الإداريــة وتدريبهــا وغيـــر ذلــك ، ولقــد ظــل 
.)Lusthaus, ET. AL., 1999:1	2(التـركيـــز على المؤسســات بصــورة جزئيــة فرديــة دون النظــرة الكليــة لهــا في إطــار البيئــة المحيطــة

التعريف المقتـرح للدراسة

يــتضح ممــا ســبق أن إدارة التنميــة كمفهــوم ظهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو يعبـــر عــن دراســة لــدور الجهــاز 
التقليديــة في كونهــا: إدارة  التنميــة عــن الإدارة العامــة  الناميــة، وتختلــف إدارة  الــدول  في  الإداري في قيــادة عمليــة التنميــة 
تغييـــر مخطــط ومجــدول زمنيًــا ومــدار بالنتائــج، وموجــه بالعــماء، في ظــل قــدرة عاليــة على الاســتجابة لتطلعــات المواطــنين، 
مــن خال مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات إداريــة عاليــة للمؤسســات والأفــراد، مــع توافــر قنــوات ميســرة ومســتمرة للمشــاركة، وآليــات 

.)Rathod, 2010: 9	15( واضحــة للمســاءلة

ثانيًا - سياقات إدارة التنمية في الدول النامية

إدارة التنمية لا تعمل في فراغ، بل تعمل في ظل سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية تتأثـر بها وتؤثـر فيها، 
فــإذا كانــت إدارة التنميــة هي دراســة لــدور الجهــاز الإداري في قيــادة عمليــة التنميــة، والاســتجابة لمتطلباتهــا، فــإن ذلــك يســتلزم 
 
ً
تحديــد العوامــل المؤثـــرة على ذلــك الــدور، مــن خال تحليــل الســياق المحيــط بــالإدارة، ومــا إذا كانــت الإدارة هنــا متغيـــرًا مســتقا

أم تابعًــا للتغيـــرات البيئيــة المحيطــة بهــا. وهنــا اختلفــت الآراء مــا بين كــون إدارة التنميــة مــا هي إلا انــعكاس ومــرآة للســياق الــذي 
تعمــل فيــه، فتعتبـــر متغيـــرًا تابعًــا للظــروف والمحــددات البيئيــة المحيطــة بهــا، أم أنهــا تخلــق المحيــط وتؤثـــر فيــه، فيمكــن اعتبارهــا 

.)Welch & Wong, 1998( ومؤثـــرًا في كل مــن المحيــط الاجتمــاعي والاقتصــادي والثقــافي والســيا�شي 
ً
متغيـــرًا مســتقا

واختاف النظرة السابقة تؤثـر على الطريقة التي يمكن من خالها إحداث التغييـر في المجتمعات النامية وتنميتها، فإذا 
 
ً
، فــإن إحــداث التغييـــر بداخــل هــذه المجتمعــات يســتلزم إحــداث تغييـــرا

ً
 تابعــا

ً
مــا كانــت النظــرة لإدارة التنميــة على أنهــا متغيـــرا

ــر  ، فــإن إحــداث التغييـ
ً
 مســتقا

ً
ــرا في المحيــط التابــع لعمــل الجهــاز الإداري. أمــا إذا كانــت النظــرة لإدارة التنميــة على كونهــا متغيـ

)Welch & Wong, 2001( .بداخــل تلــك المجتمعــات يســتلزم إحــداث تغييـــر في الجهــاز الإداري، ومؤسســات إدارة التنميــة ذاتهــا

 لازدواجية الدور الذي تقوم به إدارة التنمية ومؤسساتها 
ً
ولا شك، أنه لا يمكن الفصل بين النظرتين السابقتين، نظرا

 في محيطهــا، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن خصائــص وســمات، ومــا إذا كانــت ســمات إيجابيــة 
ً
في الــدول الناميــة، فهي تحــدث تغييـــرا

 في محيطهــا. وفيمــا يلي يمكــن توضيــح ســياقات إدارة 
ً
 ســلبيا

ً
 وتغييـــرا

ً
، أو ســمات ســلبية فتحــدث آثــارا

ً
 إيجابيــا

ً
فتحــدث تغييـــرا

التنميــة في الــدول الناميــة، بالتـركيـــز على الســياقات الاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية، والاقتصاديــة:

ركــب الاجتماعــي لإدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة مــن اختــال 	 
ُ
ركــب الاجتماعــي 	 الثقافــي لإدارة التنميــة: يعانــي الم

ُ
الم

وتـــرجع  التنميــة،  لنجــاح مجهــودات  الــازم  والثقافــي  الاجتماعــي  البنــاء  عــن  والثقافــي، واختافــه  الاجتماعــي  البنــاء 
المشــكات الاجتماعيــة فــي معظمهــا إلــى أن النظــم السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة فــي تلــك المجتمعــات يمكــن 
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تغييـــرها عــن طريــق بعــض القــرارات السياســية الســريعة عنــد بــدء التنميــة، فــي حيــن أن العوامــل الثقافيــة غيـــر 
الماديــة مــن قيــم وعــادات ومواريــث اجتماعيــة يصعــب تغييـــرها عــن طريــق القــرارات السياســية الســريعة، وبذلــك 

يظهــر ذلــك التناقــص بيــن النظــم الحديثــة وطبيعــة ســلوك الأفــراد العامليــن فــي نطاقهــا )رشــيد، 1975: 26(.

 
 

المصدر: الباحثان

شكل )2(: سياقات إدارة التنمية في الدول النامية

يوضح الشكل )2( عاقات التأثيـر والتأثـر بين إدارة التنمية وسياقاتها، ويتضح من الشكل السابق تأثيـرات السياقات 
المختلفــة لإدارة التنميــة على: صنــع السياســات، وطريقــة عمــل المؤسســات مــن الداخــل، ومخرجاتهــا )وجهــة النظــر الأولى(. كمــا 
 تأثيـــرات الداخــل الإداري مــن: سياســات، ومؤسســات، وعمليــات ووظائــف، ومخرجــات على كل مــن 

ً
يــتضح مــن الــشكل أيضــا

المحيــط الاجتمــاعي، والاقتصادي، والســيا�شي.

ركــب السيا�شــي لإدارة التنميــة بالجانــب المتعلــق بصنــع السياســات 	 
ُ
يـــرتبط الم ركــب السيا�شــي لإدارة التنميــة: 

ُ
الم

الإدارة  تعمــل  كمــا  السياســات،  تلــك  تنفيــذ  بــه  المنــوط  الجهــاز  أو  الجهــة  هــي  العامــة  فــالإدارة  للتنميــة؛  العامــة 
فــي ضــوء الأهــداف والغايــات المرســومة لهــا سياســيًا، ومــن ثــم فــإن نجــاح السياســة فــي وضعهــا ورســمها لأهــداف 
 وإن كان غيـــر كافٍ بمفــرده لنجــاح عمليــات إدارتهــا، ويـــرجع ذلــك 

ً
 وضروريــا

ً
 أساســيا

ً
وغايــات التنميــة يعــد شــرطا

لمــا تتمتــع بــه الإدارة ذاتهــا مــن خصائــص قــد تمكنهــا أو تعوقهــا مــن تـــرجمة تلــك الأهــداف لواقــع ملمــوس. ويمكــن 
الأهــداف  بتحديــد  المرتبطــة  كتلــك  سياســية،  قــرارات  خــال  مــن  يتــم  التنميــة  بــإدارة  يتعلــق  مــا  كل  إن  القــول 
باعتبارهــا إحــدى  للتنميــة  العامــة  تنعكــس علــى الإدارة  النظــام السيا�شــي  فــإن خصائــص  ثــم  والأولويــات؛ ومــن 
أدواتــه، كمــا أن المؤسســات السياســية هــي التــي تحــدد الأهــداف والأولويــات القوميــة، وكيفيــة توزيــع المــوارد، كمــا 
تحــدد الوســائل التــي يتــم بهــا تنفيــذ السياســة العامــة، بــل إن كل مــا يتعلــق بــإدارة التنميــة يتــم مــن خــال قــرارات 

.)Jreisat, 2012: 94( سياســية

كــون الاقتصــادي أهــم مــا يميـــز إدارة التنميــة؛  إذ يقــع علــى عاتــق الإدارة 	 
ُ
ركــب الاقتصــادي لإدارة التنميــة: يعــد المـــ

ُ
الم

العامــة فــي الــدول الناميــة إدارة وتغييـــر الاقتصــاد التقليــدي إلــى اقتصــاد متطــور "وتبــدو مشــكلة الإدارة العامــة فــي 
الــدول الناميــة فــي ذلــك التغييـــر الــذي طــرأ علــى أهدافهــا ووســائلها، فبعــد أن كانــت إدارة تقليديــة لحفــظ الأمــن 
والنظــام، أصبحــت مســؤولة عــن تنفيــذ خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومدعــوة للمشــاركة المباشــرة فــي 
فــي إدارة النشــاط  تـــرتب علــى ذلــك قيــام الجهــاز الإداري بالــدور الأسا�شــي  النشــاط الاقتصــادي والإنتاجــي، ولقــد 
الاقتصــادي والإنتاجــي ممــا يقت�شــي أخــذ النظــرة الاقتصاديــة فــي الاعتبــار، وكذلــك التوســع الهائــل فــي عــدد موظفــي 
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الجهــاز الإداري وارتفــاع تكاليــف الإدارة؛ الأمــر الــذي يتطلــب توافــر الإمكانــات الماديــة والماليــة لدفــع الأجــور المناســبة 
)Jreisat, 2012: 151( .للعامليــن

ا - خصائص البيـروقراطية في الدول النامية
ً
ثالث

اتصفــت البيـــروقراطية في الــدول الناميــة بمجموعــة مــن الصفــات والخصائــص المشتـــركة، على الرغــم مــن اخــتاف 
النظــم السياســية التي تتواجــد في إطارهــا، وكذلــك في درجــة التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي، وفي درجــة اســتجابتها للضغــوط 

والظــروف المحيطــة.

ولقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث خصائــص البيـــروقراطية في الــدول الناميــة، ومــن أشــهر تلــك الدراســات؛ 
دراسة )فريد رجز(، الذي أكد فيها أن البيـروقراطية في الدول النامية تتصف بالتشابك، وعدم التجانس، والطابع الرسمي، 
والاندمــاج أو عــدم التخصــص، والقواعــد غيـــر الموضوعيــة ) 57	Riggs, 2006: 17(. وإلى جانــب تصنيــف )فريــد رجــز(، وضــع 
 آخــر لخصائــص البيـــروقراطية في الــدول الناميــة، وأكــد أنهــا تتصــف بالنقــل دون التطويـــر الذاتــي، 

ً
)فيـــريل هيــدي( تصنيفــا

ونقــص المهــارات، وأنهــا بيـــروقراطية غيـــر منتجــة، والطابــع الــرسمي الجامــد، والانعزاليــة. وإلى جانــب دراســات كل مــن )رجــز 
وهيــدي( صنفــت دراســات أخــرى ســمات البيـــروقراطية في الــدول الناميــة بالصفــات التاليــة: التضخــم الوظيفــي، وانخفــاض 
الســيا�شي  النظــامين  بين  الفصــل  وغيــاب  والفســاد،  المبدعــة،  الماهــرة  للقيــادة  والافتقــار  الأجــور،  وانخفــاض  الإنتاجيــة، 
.)Singh, 2019: 1058–1060( )والإداري )التداخــل بين الاعتبــارات السياســية والإداريــة، وعــدم القــدرة على الفصــل بينهمــا

أنهــا  أوضحــت  والتي  المتقدمــة،  الــدول  في  وخصائصهــا  الإدارة  صفــات  أخــرى  دراســات  تناولــت  تمامًــا  النقيــض  وعلى 
، وأن هنــاك حــدودًا لعمــل كل مــن الإدارة والسياســة، وأن 

ً
تتصــف بتوزيــع واضح للأدوار في ظــل تنظيــم إداري متخصــص كليــا

البيـــروقراطية في تلــك المجتمعــات تعمــل في ظــل التطابــق بين مــا يقبلــه النــاس، ومــا تفرضــه القــوانين )عاقــة قويــة بين الســلطة 
وخضــوع  الدولــة،  في  المؤسســات  وبــاقي  البيـــروقراطية  بين  والتــوازن  عقانيــة،  بصــورة  يتــم  القــرارات  واتخــاذ  والشــرعية(، 
السياســات  بين  التناســق والانسجــام  مــن  تمارســها مؤسســات محــددة، ووجــود درجــة عاليــة  لرقابــة فعالــة  البيـــروقراطية 
.)Jreisat, 2012: 169	189(.واحتياجــات الجماهيـــر، وتوافــر درجــة عاليــة مــن المشــاركة في عمليــات صنــع السياســات العامــة

وفيمــا يلي يمكــن تفصيــل بعــض خصائــص إدارة التنميــة في الــدول الناميــة، في ضــوء مجموعــة مــن العناصــر الهامــة، 
على النحــو التــالي:

استيـــراد النظــم الإداريــة مــن خــارج تلــك المجتمعــات: حيــث إن تلــك النظــم بناهــا الاســتعمار فــي البدايــة علــى أســس 	 
تتفــق إلــى حــد بعيــد مــع نظمــه الإداريــة، ثــم تبنــت الإدارة عقــب الاســتقال نمــاذج إداريــة مســتوردة مــن بيئــات غربيــة، 
لا تتــاءم مــع طبيعــة عمــل الإدارة فــي تلــك البلــدان؛ الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة تنظيمهــا وأقلمتهــا مــع واقــع المجتمعــات 
الناميــة، ولقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى وجــود فجــوة فــي أنظمــة الإدارة فــي الــدول الناميــة نابعــة مــن تطبيقهــا 

)Welch & Wong, 1998: 40( .لنمــاذج غربيــة وليــدة ســياقاتها الغربيــة

الانفصــال عــن الســياق The Contextless Nature: ففــي حيــن نجــد اتســاق النظــم الإداريــة فــي الــدول المتقدمــة فــي 	 
طبيعتهــا، وهياكلهــا، وأدوارهــا، ووظائفهــا مــع ســياقات عملهــا، نجــد انعــزال النظــم الإداريــة فــي الــدول الناميــة عــن 
ســياقاتها المختلفــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية، وهكــذا؛ ومــن ثــم نجــد الانفصــال بيــن الداخــل والخــارج 

.)Haque, 1996: 315	329( الإداري فــي تلــك المجتمعــات

الفجــوة بيــن طمــوح أهــداف التنميــة وقصــور التنظيمــات الإداريــة: والتــي تظهــر بســبب عــدم التناســق بيــن القــرارات 	 
السياســية والقــرارات التنظيميــة؛ وذلــك لأن القــرارات السياســية المتعلقــة بعمليــة التنميــة تصــدر بمعــدلات ســريعة 

يصعــب معهــا إيجــاد التنظيمــات الإداريــة للقيــام بتلــك المهــام )رشــيد، 1978: 38( 

الفجــوة بيــن التشــريعات الحاكمــة للجهــاز الإداري والممارســات الفعليــة: وتتضــح تلــك الفجــوة فــي غيــاب التطبيــق 	 
الســليم للنصــوص التشــريعية والقانونيــة الحاكمــة للجهــاز الإداري بالــدول الناميــة، كنتيجــة لانتشــار المجامــات 
والمحســوبية والفســاد، فــي ظــل ضعــف أنظمــة المســاءلة والرقابــة، وعــدم فعاليتهــا خاصــة مــع تناقــض وعــدم مواءمــة 

.)Haque, 1998: 360	367( أنظمــة المســاءلة التقليديــة مــع التحــولات نحــو فكــر الســوق

انعزاليــة المنظمــات الإداريــة فــي أداء وظائفهــا ومهامهــا عــن بعضهــا البعــض: ومــن المامــح البــارزة أيضًــا لــإدارة العامــة 	 
فــي الــدول الناميــة جنــوح وحــدات الجهــاز الإداري ومنظماتــه إلــى الاســتقال عــن بعضهــا البعــض فــي أداء وظائفهــا 
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Operational Autonomy، وتبــدو الآثــار الســلبية لتلــك الظاهــرة فــي الصــراع بيــن الوحــدات الإداريــة، إلــى جانــب 
عــدم التنســيق بينهــا فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات الخاصــة بمشــاريع التنميــة.

تضخــم الجهــاز الإداري: ومــن الخصائــص الواضحــة فــي جميــع الــدول الناميــة مــا تعانــي منــه النظــم الإداريــة مــن 	 
تضخــم عــدد العامليــن وبشــكل خــاص فــي قاعــدة الجهــاز الإداري، وتبــدو ظاهــرة تضخــم عــدد العامليــن فــي قاعــدة 
 إلــى جنــب مــع النقــص الواضــح فــي عــدد الإدارييــن والفنييــن المؤهليــن لشــغل وظائــف الإدارة 

ً
الجهــاز الإداري جنبــا

)الشــيح، 2010: 65	63(. العليــا 

مشــكات التنســيق بيــن المؤسســات المختلفــة لإدارة التنميــة: انعــدام أو علــى الأقــل ضعــف التنســيق بيــن مختلــف 	 
 فــي ظــل تعــدد تلــك المؤسســات، واســتقالها عــن بعضهــا البعــض. 

ً
وحــدات الجهــاز الإداري، خاصــة

المركزيــة الشــديدة: كذلــك مــن الصفــات الأساســية لــإدارة العامــة فــي الــدول الناميــة، والمركزيــة الشــديدة التــي تظهــر 	 
فــي جميــع المســتويات، رغــم مظاهــر الامركزيــة التــي تأخــذ بهــا بعــض الــدول، إلا أن الممارســات الفعليــة تثبــت تـركيـــز 
 فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات، حيــث نجــد الرؤســاء الإدارييــن فــي 

ً
الســلطة الإداريــة، ويبــدو ذلــك بصــورة أكثـــر وضوحــا

.)Singh, 2019: 1058 – 1060( كل المســتويات يميلــون إلــى تـركيـــز الســلطة فــي أيديهــم

رابعًا - طبيعة الضغوط الدولية المؤثـرة على إدارة التنمية بالدول النامية

أســهمت العديــد مــن العوامــل الدوليــة في تشــكيل طبيعــة إدارة عمليــات التنميــة  في الــدول الناميــة، والتي تتمثــل في 
تغيـــرين أساســيين، يتمثــل التغيـــر النــوعي الأول في صعــود الاتحــاد الســوفيتي والفلســفة الاشتـــراكية التي بلغــت ذروتهــا خال 
حقبــة الحــرب البــاردة وتشــكيل نظــام عــالمي ثنائــي القطبيــة،  وتمثــل التغيـــر النــوعي الثانــي في بـــروز "النظــام العــالمي الجديــد" 
في ظــل العولمــة، والــذي كان لــه مؤيــدوه ومعارضــوه، فبينمــا ينظــر المؤيــدون للعولمــة باعتبارهــا أيديولوجيــة اقتصاديــة ليبـــرالية 
جديــدة للســوق العــالمي الحــر، والفرديــة الاستهاكيــة، فــإن المعــارضين لهــا يصفونهــا بأنهــا "رأســمالية مؤسســية مفتـــرسة" روج 

لــه هــيكل قــوة عــالمي عســكري على حســاب الــدول الأضعــف.

وتخللــت الفتـــرة مــا بين هذيــن التغييـــرين موجــاتٌ مــن التغييـــرات قصيـــرة المــدى، منهــا الثــورة الروســية عــام 1917، 
والكســاد الكبيـــر في ثاثينيــات القــرن الما�شي، وتصاعــد حــركات التحــرر الــوطني ودعــم الاتحــاد الســوفيتي لهــا في ظــل اشــتداد 
المنافســة العالميــة بين المعســكرين الاشتـــراكي والرأســمالي، وتســارع ســباق التــسلح بين القــوى العــظمى؛ الأمــر الــذي أدى إلى 
استنـــزاف الخزائن العامة على حســاب التنمية، بالإضافة إلى تغييـــرات أخرى عديدة شــملت: التوســع في المشــروعات العامة، 
وعمليــات بنــاء المؤسســات، واتســاع دور الدولــة؛ ومــن ثــم الإدارة العامــة في كل مــن الــدول المتقدمــة والناميــة على حــد ســواء. 
وقــد اعتمــدت هــذه التغييـــرات على مجموعــة مــن القيــم الفكريــة التي دعمتهــا، حيــث اعتمــدت رأســمالية القــرن العشــرين 

)Farazmand, 2009: 1009( .على الافتـــراضات الأساســية لدولــة الرفــاه والاقتصــاد المختلــط 
ً
كثيـــرا

وتميـــزت حقــبتي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين بتحــرر معظــم دول الجنــوب مــن الحكــم الاســتعماري، 
ومنذ ذلك الحين سعت تلك الدول لإقامة بيـروقراطيات قوية، إلا أن العديد من تلك الدول عانت من العديد من التحديات 
الداخليــة السياســية والاقتصاديــة المرتبطــة بســوء الحكــم الســيا�شي بسبــب أنظمــة سياســية شخصيــة وديكتاتوريــات مدنيــة 
 عــن معانــاة البعــض مــن الحــروب الأهليــة والانقابــات والانقابــات المضــادة، والتمــرد والعنــف والصراعــات 

ً
أو عســكرية، فــضا

.)Benzarour, 2016: 23	24( الاجتماعية السياسية

ومــع بدايــة التدهــور في أداء القطــاع العــام في أواخــر الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات، تــم التـــرويج لسياســات عالميــة 
مغايـــرة تحــث على الخصخصــة، والتســويق، والتجــارة الحــرة، وبـــرز هــذا الاتجــاه بـــريادة كل مــن )رونالــد ريجــان ومارجريــت 
تــم تفكيــك دولــة الرفــاه وتــبني  تاتشــر(، فكانــت الحكومــة مــن وجهــة نظريهمــا هي المشكلــة وليســت الحــل، وفي هــذا الإطــار 
النظريــات السياســية والاقتصاديــة المحافظــة الجديــدة، وتــبني نظريــات "الاختيــار العــام" والعــرض والطلــب، وصاحــب ذلــك 
تــبني مفاهيــم الرأســمالية والديمقراطيــة في العديــد مــن دول العالــم، مــع اســتثناءات محــدودة في )الــصين، وفيتنــام، ولاوس، 

)Turner & Hulme, 1997: 226( .)وكمبوديــا
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ومــع تصاعــد قــوى العولمــة في تســعينيات القــرن العشــرين واجهــت البيـــروقراطيات الوطنيــة في الــدول الناميــة العديــد 
مــن التحديــات، حيــث تعبـــر العولمــة عــن ظاهــرة معقــدة متعــددة الأبعــاد والجوانــب الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة، 
والثقافيــة؛ الأمــر الــذي أدى إلى تعــدد التعريفــات التي تناولــت هــذا المفهــوم، فركــز بعــض الباحــثين على البعــد الاقتصــادي 
للعولمــة باعتبارهــا سلســلة مــن الظواهــر الاقتصاديــة المتصلــة في جوهرهــا والتي تشــمل تحريـــر الأســواق ورفــع القيــود عنهــا 
بالرفاهيــة  منهــا  يتعلــق  مــا  الدولــة خاصــة  تـــراجع وظائــف  إلى  المباشــر، بالإضافــة  وخصخصــة الأصــول والاستثمــار الأجــنبي 
الاجتماعيــة، وركــز آخــرون على البعــد الاتصــالي للعولمــة واصــفين إياهــا بالكثافــة في انتقــال المعلومــات وســرعتها إلى الدرجــة 
التي توصلنــا إلى الشــعور بأننــا نعيــش في عالــم واحــد موحــد، ويشيـــر مصــطلح )العولمــة( مــن الناحيــة الإداريــة إلى عولمــة النشــاط 
المالي والتســويقي والتــقني والمعلوماتــي، حيــث يتعامــل المديـــر في ظــل العولمــة مــع عالــم يــتا�شى فيــه تأثيـــر الحــدود السياســية 

والجغرافيــة، وتاشــت فيــه أيضًــا الحواجــز الفكريــة والثقافيــة بفعــل ثــورة المعلومــات والاتصــالات. )مــال، 2009: 24، 25(

وتســتخدم العولمة العديد من الآليات لممارســة تأثيـــراتها في أرجاء العالم، ومن هذه الآليات: الآليات السياســية المتمثلة 
في تبني مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتدخل الإنساني في حالات كالحروب والكوارث مع مراعاة السيادة الوطنية 
للــدول، بالإضافــة إلى الآليــات الاقتصاديــة التي تتحكــم مــن خالهــا قــوى العولمــة في الاقتصــاد العــالمي والمتمثلــة في منظمــة 
التجــارة العالميــة، وصنــدوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي، والشــركات متعديــة الجنســيات، والمنتــدى الاقتصــادي العــالمي 

”دافــوس"، بالإضافــة إلى الآليــات الثقافيــة والإعاميــة التي تســتخدم للتـــرويج لأفكار العولمــة )مــال، 2009: 40(.

 لتعميــق عولمــة الاقتصــاد العــالمي، ويتــجلى ذلــك في جــانبي 
ً
كمــا خلقــت اتفاقيــة الجــات )GATT( إطــارًا قانونيًــا ومؤسســيا

العــرض والطلــب، ففــي جانــب العــرض: نجــد تســارع انتقــال الســلع، ورأس المال، والتكنولوجيــا، والخبـــرة التنظيميــة مــن بلــد إلى 
آخــر، كمــا بحثــت الشــركات عبـــر الوطنيــة عــن قواعــد منخفضــة التكلفــة لإنتــاج والتوزيــع، وفي جانــب الطلــب انتشــرت النـــزعة 

.)Benzarour, 2016:25( الاستهاكيــة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة وانتقلــت منهــا إلى أفريقيــا وآســيا وأمــريكا الاتينيــة

)المجتمــع،  الدولــة  في  الرئيســة  الفواعــل  بين  الراسخــة  العاقــات  في  عميقــة  تغيـــرات  بحــدوث  الفتـــرة  تلــك  وتميـــزت 
والحكومــة، وقطــاع الأعمــال(، ويعــزى ذلــك في جانــب منــه  لممارســات المؤسســات الدوليــة كالبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
الــدولي، والأمــم المتحــدة، والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وغيـــرها مــن المنظمــات المانحــة للمعونــات الدوليــة التي بــدأت 
الاجتماعيــة  المشــكات  على  التغلــب  في  لمســاندتها  كشــرط  العامــة  لإدارة  فعــال  نظــام  إدخــال  الجنــوب  دول  على  تشتـــرط 
والاقتصاديــة والسياســية التي تعانــي منهــا، ومــن ثــم أصبحــت الإدارة الفعالــة للمنظمــات العامــة وفــق المنظــور الغربــي الــذي 
 لنجــاح البـــرامج والسياســات والأنظمــة الحكوميــة في دول الجنــوب؛ بمــا 

ً
 ضروريــا

ً
تتبنــاه الهيئــات والمنظمــات المانحــة شــرطا

.)Farazmand, 2009: 1009 ( يســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتخفيــف وطــأة الفقــر، وتــبني نظــم الحكــم الرشــيد

خامسًا - أثـر الضغوط الدولية على الإدارة الوطنية للتنمية

أحدثــت الضغــوط العالميــة الســابقة مجموعــة مــن التأثيـــرات على الإدارة الوطنيــة للتنميــة في الــدول الناميــة، والتي 
تجســدت أهمهــا فيمــا يلي: التغيـــر في فلســفة إدارة التنميــة، والتغيـــر في سياســات إدارة التنميــة، والتغيـــر صــوب بيـــروقراطية 

تنمويــة مستنيـــرة، وأخيـــرًا التغيـــر في طــرق إدارة التنميــة وأســاليبها. وفيمــا يلي يمكــن توضيــح تلــك الآثــار:

التغيـر في فلسفة إدارة التنمية 1	

الــذي تنطلــق منــه عمليــات إدارة التنميــة، فقــد أصبــح مــن   لإطــار الفكــري والفلســفي 
ً
 أساســيا

ً
مثلــت العولمــة تحديــا

الصعــب فهــم القضايــا والمشــكات المحليــة المرتبطــة بالسياســات العامــة ومعالجتهــا، مثــل النقــل العــام، وإدارة المعلومــات، والدفــاع، 
والأمــن، وغيـــرها دون دراســة التأثيـــرات الدوليــة على تلــك القضايــا، كمــا بـــرزت مجموعــة واســعة مــن القضايــا التي يصعــب الفصــل بين 
تأثيـــراتها العالميــة والمحليــة، مثــل الإرهــاب والكــوارث الطبيعيــة، والأمــراض الوبائيــة، والأزمــات الاقتصاديــة، ومشــاكل الطاقــة والبيئــة، 

.)Hoque & Zakaria, 2014: 29( والصراعــات العرقيــة

وعلى المســتوى الفكــري، بـــرزت العديــد مــن النظريــات التي تدعــم التوجــه للعولمــة، ومــن ضمنهــا: )1( "تفــوق الســوق" 
)Market Supermacy( ، )2( "السوق الواحد المهيمن" )One Market Under God( بدعم من واشنطن لأمركة العالم من 
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 على دول العالــم، )3( "الإدارة العامــة الجديــدة" التي تحــث على عمــل الحكومــة 
ً
خال فــرض الهيمنــة الأمريكيــة عســكريًا وماليــا

 )Public Administration with Global Perspective  	 PAGP( الإدارة العامــة العالميــة )بمنطــق وروح قطــاع الأعمــال )4
والتي  تــسعى لخدمــة المجتمــع العــالمي مــن خال بنــاء النظريــات التي تقــدم قــوة تفسيـــرية أكبـــر، وأكثـــر اســتجابة للمتطلبــات 

.)Hoque & Zakaria, 2014: 30; Farazmand, 2009: 1009		1010( المحليــة في ســياقات متنوعــة ومحــددة

ومــع تصاعــد قــوى العولمــة، شكل مفهومــا الحكــم الرشــيد والإدارة العامــة الجديــدة جــدول الأعمــال الفكــري للتغييـــر في 
القطاع العام في البلدان النامية، وذلك في إطار الاشتـراطات التي فرضتها الدول والمؤسسات المانحة لدعم عمليات التنمية 
في الــدول الناميــة في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التي اجتاحتهــا منــذ أواخــر الثمانينيــات، حيــث لــم تقتصــر الــدول المانحــة على 
مجــرد فــرض اشتـــراطات اقتصاديــة وسياســة لتمويــل مشــروعات التنميــة بــل ســعت للضغــط مــن أجــل إعــادة صياغــة إطــار 
جديــد للحكومــات المتلقيــة للمنــح والمســاعدات، فلقــد فرضــت تغييـــرات أساســية في الهيــاكل الإداريــة والسياســية كشــرط 
أســا�شي للتنميــة بتلــك الــدول، ووافقــت الــوكالات المتعــددة الأطــراف )البنــك الــدولي، وصنــدوق النقــد الــدولي، والأمــم المتحــدة( 

على الاشتـــراطات نفســها، كمــا ســلطت الضــوء على القضايــا الفنيــة مثــل المســاءلة والشــفافية.

وقــد حــدد البنــك الــدولي أربعــة أبعــاد رئيســية للحكــم الرشــيد، وهي: كفــاءة القطــاع العــام، والمســاءلة، والإطــار القانونــي 
للتنمية، والمعلومات والشفافية. ويـــرتبط بالحكم الرشيد قضيتان رئيسيتان مرتبطان بالتنمية في الدول النامية، وهما: أن 
الحكــم الرشــيد يفــرض قضيــة تحــسين الإدارة في القطــاع العــام في الــدول الناميــة كقضيــة أساســية تتبناهــا الجهــات المانحــة: 
عبـــر أفريقيــا وآســيا وأمــريكا الاتينيــة، أمــا القضيــة الثانيــة فتـــرتبط بتقديــم الإدارة العامــة الجديــدة كنمــوذج بديــل لإدارة 
.)Turner & Hulme, 1997: 229		230( العامــة التقليديــة والــذي قــوض البيـــروقراطيات في الــدول الناميــة لســنوات طويلــة

إلا أن تقريـر التنمية المستدامة للدول العربية لعام 2015 يؤكد على جملة من التحديات التي تواجه تلك الدول عند 
 بالمنظومــة الريعيــة القائمــة في تلــك الــدول، حيــث تتقاســم الدولــة الريــع 

ً
تطبيقهــا لمفهــوم الحكــم الرشــيد، والتي تـــرتبط أساســا

مــع المواطــنين لقــاء القبــول الســيا�شي، ومــن آليــات تقاســم الريــع الشــائعة تــأمين فــرص في الوظيفــة العامــة، ومــن ثــم تصبــح 
 مــن أن تكــون وســيلة لتقديــم خدمــات عامــة عاليــة الجــودة 

ً
الوظيفــة العامــة وســيلة لتجنيــب أعضــاء الحكومــة المســاءلة بــدلا

حيــث لا يتوقــع مــن شــاغليها إنجــازات كبيـــرة في الأداء، كمــا تتصــف النظــم الإداريــة في تلــك الــدول بالإجحــاف في الأجــور، وعــدم 
.)Benzarour, 2016:25( المرونــة في التسلســل الإداري

وتمثــل التغيـــر الجوهــري الثانــي في استـــراتيجيات الجهــات المانحــة تجــاه عمليــات التنميــة في الــدول الناميــة في فرضهــا 
لأفكار "الإدارة العامــة الجديــدة" حيــث تبنــت أفكار )Osborne & Gaebler(  في كتابهمــا "إعــادة اختـــراع الحكومــة"، والــذي 
أوحيــا فيــه بظهــور "نمــوذج جديــد" للقطــاع العــام مــبني على "ثــورة ريــادة الأعمــال" 'Entrepreneurial Revolution'، ويمثــل 
صــانعي  أن  ورغــم  الخــاص،  القطــاع  وروح  بمنطــق  الحكومــي  العمــل  تسييـــر  خال  مــن  العــام  القطــاع  مشــكات  لكل  الحــل 
السياســات وكبــار المديـــرين في كثيـــر مــن البلــدان الناميــة كان لديهــم تحفظــات عديــدة على النمــوذج الجديــد؛ لأنــه لا يتناســب 
مــع الثقافــة الســائدة فــإن هــذه التحفظــات تــم تجاهلهــا مــن قبــل الــوكالات الدوليــة، وكانــت تطــرح مبــادرات الإصاح للتطبيــق في 
الــدول الناميــة خال فتـــرة زمنيــة قصيـــرة تتـــراوح بين ثاث إلى خمــس ســنوات، رغــم أن الأفكار التي تعتمــد عليهــا هــذه المبــادرات 

.)Turner & Hulme, 1997: 231		233( قــد نشــأت وتطــورت بالأســاس في البيئــة الغربيــة عبـــر فتـــرة زمنيــة طويلــة

ومــع التطــور الهائــل في تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات المصاحــب لتصاعــد قــوى العولمــة بـــرزت العديــد مــن المفاهيــم 
التي شكلــت الإطــار الفكــري لأســاليب عمــل الإدارة، ومــن أهمهــا مفهــوم )الحكومــة الإلكتـــرونية( الــذي يعبـــر عــن اســتخدام 
وقطــاع  للمواطــنين،  مميـــزة  خدمــة  توفيـــر  أجــل  مــن  المختلفــة  وتطبيقاتهــا  والاتصــالات  المعلومــات  لتكنولوجيــا  الحكومــة 
الأعمــال، ومؤسســات المجتمــع، وبمــعنى آخــر تعبـــر عــن انتقــال الحكومــات مــن تقديــم الخدمــات العامــة والمعــامات مــن شكلهــا 

الروتــيني إلى الــشكل الإلكتـــروني عبـــر الإنتـــرنت أو خافهــا مــن أنــواع الشــبكات )المبيــضين،2011 :13(.

)الحكومــة  تعتبـــر  حيــث  الإلكتـــرونية(،  )الحوكمــة  هــو  آخــر  مفهــوم  الإلكتـــرونية(  )الحكومــة  بمفهــوم  ارتبــط  ولقــد 
 خصبــة لزراعــة مبــادئ )الحوكمــة الإلكتـــرونية( نظــرًا لتعــدد الخدمــات الإلكتـــرونية التي تقدمهــا الحكومــة 

ً
الإلكتـــرونية( أرضــا

مــن جهــة وتنــوع وتشتــت الدوائــر الحكوميــة التي تقــدم تلــك الخدمــات مــن ناحيــة أخــرى.
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والأنظمــة  الإلكتـــرونية  المواقــع  خال  مــن  المعلومــات  تقنيــة  اســتخدام  إلى  الإلكتـــرونية(  )الحوكمــة  مفهــوم  ويشيـــر 
المعلوماتيــة وشــبكات الاتصــال الخارجيــة والداخليــة وتطويـــرها؛ بمــا يضمــن تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطــنين، ويميـــز 
البعــض بيـــن مفهومــي )الحكومــة الإلكتـــرونية( و)الحوكمــة الإلكتـــرونية( على أســاس أن الحكومــة الإلكتـــرونية تقتصــر على 
المشــاركة  للمواطــن  الحوكمــة الإلكتـــرونية فتتيــح  أمــا  المتنــوعين،  الحكوميــة والمعلومــات لعمائهــا  الخدمــات  تقديــم  مجــرد 
المباشــرة في الأنشــطة الحكوميــة المختلفــة، حيــث تســتخدم تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتحــسين وتعزيـــز ركائــز الحكــم 
الرشــيد مــن خال تحديــث العمليــات والإجــراءات الحكوميــة بهــدف إتاحــة الفرصــة لمشــاركة المواطــنين، وتحقيــق المســاواة 
والعدالــة الاجتماعيــة؛ لتأكيــد الشــفافية والمســاءلة والكفــاءة والفعاليــة في الأعمــال الحكوميــة للوصــول إلى اقتصــاد متنــوع 
تنــاف�شي مــبني على المعرفــة، فــإذا كانــت الحكومــة تـــركز بالأســاس على تحقيــق المصلحــة العامــة للمجتمــع، فالحوكمــة وســيلة 
لوصــف العاقــة بين الحكومــة وبيئتهــا الأوســع السياســية والاجتماعيــة والإداريــة )عبــد العليــم وآخــرون، 2013: 193	192(.

كذلــك أســهمت العولمــة في بـــروز العديــد مــن المفاهيــم الجديــدة التي أحدثــت انقابًــا في الإطــار الفكــري الحاكــم لعمليــات 
إدارة التنميــة، ومنهــا: "المنظمــة المتعلمــة" )Learning Organization(؛ إذ يتفــق الباحثــون على أنــه في ظــل البيئــة المعاصــرة 
لابــد للمنظمــات	 التي تـــريد أن تبقــى وتــنجح	 أن تتعلــم وتتحــول إلى منظمــات متعلمــة، والتي تتميـــز بقدرتهــا على تطويـــر مهاراتهــا 
وإمكانياتهــا باســتمرار لضمــان مســتقبلها، وامتاكهــا القــدرة على التــخلي عــن أفكارهــا وســياقاتها التقليديــة، وأن تكــون الأفكار 
الجديــدة موضــع اهتمــام ســواء على مســتوى الإدارة العليــا أو على أي مســتوى آخــر. ومــن المفاهيــم الجديــدة كذلــك مفهــوم 
"الإدارة الاستـــراتيجية" الــذي يؤكــد على أهميــة التحليــل البــيئي لخلــق المواءمــة بين الفــرص،  والتهديــدات البيئيــة، ونقــاط القــوة 
والضعــف في المنظمــة لاختيــار الاستـــراتيجية المناســبة التي تحقــق المرونــة التي تمكــن المنظمــة مــن تغييـــر ســياقاتها وهياكلهــا 
للتكيــف مــع التغيـــرات البيئيــة، ومفاهيــم الديمقراطيــة والمشــاركة والإدارة الذاتيــة والاتصــالات الأفقيــة المرنــة؛ الأمــر الــذي 
يتطلــب التحــول مــن إصــدار الأوامــر والتوجيهــات إلى التحفيـــز والإقنــاع والتعــاون والعمــل بـــروح الفريــق، ومنهــا كذلــك مفهــوم 
"المنظمــة الافتـــراضية" )Virtual Organization( وهي منظمــة صغيـــرة في جوهرهــا، وأغلــب أعمالهــا مصدرهــا خــارجي، وتنجــز 
أعمالهــا بطريقــة المشــاريع، وتســتقطب العامــلين الموهوبيـــن والمناســبين مــن أي مكان في العالــم، وتســتخدم الإنتـــرنت ووســائل 

الاتصــال الحديثــة بحيــث يكــون الأفــراد قادريــن على العمــل ســويًا كمــا لــو كانــوا في ذات المكان )إبـــراهيم، 2008: 15	14(.

التغيـر في سياسات إدارة التنمية 2	

 مــن الإصاحــات الاقتصاديــة 
ٌ
اجتاحــت الإدارة العامــة للتنميــة في دول الجنــوب في ثمانينيــات القــرن العشــرين موجــة

والسياســية التي انتقلــت إليهــا مــن الــدول الغربيــة كنتيجــة لانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ففــي فتـــرة مــا بعــد الاســتقال وانتهــاء 
الصراعــات العرقيــة والإثنيــة، بــدأ عصــر إعــادة الإعمــار في دول الجنــوب، وســعت معظــم دول الجنــوب لتحــسين الخدمــات 
بـــرنامج التنميــة وخاصــة الصحــة، والتعليــم، والبنيــة التحتيــة، وقطــاع الطاقــة، مــن خال المســاعدة  العامــة والتوســع في 
الــدول لاقتـــراض مــن هيئــات ووكالات دوليــة لتنفيــذ مشــروعات التنميــة وإصاح الإدارة، إلا أن  تلــك  الخارجيــة، فلجــأت 
 
ً
 لتحقيــق مصــالح مرتبطــة بالهيئــات والــدول المانحــة بــدلا

ً
معظــم مشــروعات التطويـــر ومبــادرات الإصاح الإداري كانــت سبــيا

مــن المصلحــة الوطنيــة.

ولم تستمر المساعدات الاقتصادية من الوكالات الدولية للدول النامية بالوتيـرة نفسها، فقد أدى الركود الاقتصادي 
العــالمي في أوائــل التســعينيات إلى اتجــاه العديــد مــن الحكومــات لتخفيــض الإنفــاق العــام، كمــا قامــت العديــد مــن المنظمــات 
الدوليــة المانحــة باتبــاع ذات الــنهج، فعمــدت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD لتقليــل حجــم المســاعدات، ففــي 
عــام 1993 انخفضــت مســاعدات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة إلى )56( مليــار دولار أمريكــي مقابــل )61( مليــار 
دولار في عــام 1992، كمــا خفضــت كل مــن المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وكنــدا وإيطاليــا والســويد المســاعدات بــشكل 
كبيـــر، في حين اســتطاعت  اليابــان زيــادة ميـــزانية المســاعدات ، ولكــن بمعــدلات أقــل بكثيـــر ممــا كانــت عليــه في الثمانينيــات، 
.)Hoque & Zakaria, 2014: 30( لتـــراكم ديونهــا 

ً
كمــا انخفضــت المــوارد المتاحــة للتنميــة في العديــد مــن البلــدان الناميــة نظــرا

ا كبيـــرًا في عمليــة صنــع السياســات العامــة في دول الجنــوب 
ً
ومــن ثــم مارســت الــوكالات المانحــة والحكومــة الأجنبيــة نفــوذ

مــن خال فــرض شــروط مختلفــة للحصــول على اســتخدام المنــح والمعونــات، فــعلى مســتوى الاقتصــاد الــكلي وضــع صنــدوق 
ا مرتبطة بالسياســات الاقتصادية للدول التي تـــرغب في الحصول على مســاعدات دولية، 

ً
النقد الدولي والبنك الدولي شــروط
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ومــن هــذه الاشتـــراطات: تخفيــض قيمــة العملــة ، وتعويــم أســعار الفائــدة ، وتخفيــض الإنفــاق العــام، فيمــا يعــرف بسياســات 
التكيــف الهيــكلي بالإضافــة إلى  تغيـــرات مؤسســية تـــرتبط بالتوســع في الخصخصــة وتصفيــة المشــروعات العامــة الخاســرة، 
وتطــورت هــذه الشــروط في فتـــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة لتشــمل المســائل السياســية ، مثــل حقــوق الإنســان، والانتخابــات، 
وحريــة الإعام، كمــا دفعــت العديــد مــن الجماعــات الحقوقيــة الغربيــة مــن أجــل فــرض شــروط مرتبطــة بالنــوع الاجتمــاعي، 
والإدارة البيئيــة، وخفــض الإنفــاق العســكري، إلا أن نتائــج تــبني تلــك السياســات لــم تحقــق آثارهــا المرجــوة في دول الجنــوب 
في معظــم الحــالات. فــعلى سبيــل المثــال أســفرت خصخصــة التعليــم الابتدائــي في تنـــزانيا عــن تأثيـــر ســلبي على الالتحــاق حيــث 
.)Turner & Hulme, 1997: 228( انخفــض المعــدل مــن 98% إلى 78% مــن منتصــف التســعينيات إلى منتصــف الثمانينيــات

كمــا كان لتدنــي هــيكل الأجــور وتقليــص عــدد العامــلين في الأجهــزة الإداريــة بوصفــه أحــد اشتـــراطات سياســات التكيــف 
الهيــكلي في دول الجنــوب تأثيـــر ســلبي على جــودة الإدارة العامــة. فــعلى سبيــل المثــال، انخفــض عــدد الموظــفين في الحكومــة 
الــسكان، وانخفــض متوســط  الأجــور مــن 6.1  المركزيــة في دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن 1.8% إلى 1.1% مــن إجمــالي 
أضعــاف دخــل الفــرد إلى 4.8 مــرات في الفتـــرة الممتــدة مــن أوائــل الثمانينيــات إلى أوائــل التســعينيات، وانخفضــت الأجــور في 
القطــاع العــام في أفريقيــا بصفــة عامــة بنســبة 80% في ذات الفتـــرة، ولهــذا السبــب فقــدت القــوى العاملــة الموهوبــة والماهــرة 
الحمــاس لانضمــام إلى صفــوف الخدمــة العامــة، فــعلى سبيــل المثــال، يغــادر قرابــة عشــرين ألــف عامــل ماهــر مــن أفريقيــا إلى 
أوروبــا والولايــات المتحــدة كل عــام، ومــن ثــم باتــت الإدارة العامــة في دول الجنــوب تفتقــر إلى القــوى العاملــة الماهــرة والموهوبــة؛ 
 على النهــوض بعمليــات 

ً
 أمــام تحــسين الخدمــات العامــة، وتلبيــة احتياجــات المواطــنين، كمــا أثـــر ســلبا

ً
الأمــر الــذي شكل عائقــا

)Hoque & Zakaria, 2014: 31( .التنميــة وتنفيــذ مشــروعات التطويـــر

 
ً
ويبــدو أن تطبيــق العقوبــات فيمــا يتعلــق بعــدم الامتثــال للشــروط المفروضــة مــن قبــل المنظمــات المانحــة اتصــف أيضــا

بعــدم التناســق فبينمــا أمكــن تطبيــق العقوبــات على الــدول الصغيـــرة مثــل كينيــا ومــالاوي، لــم تكــن الجهــات المانحــة راغبــة في 
.)Turner & Hulme, 1997: 228( .المخاطــرة بعاقاتهــا التجاريــة مــع بلــدان مثــل الــصين أو إندونيســيا

النقديــة  لاحتياطاتهــا   
ً
دعمــا القــروض  على  حصولهــا  واســتمرار  الجنــوب  دول  في  الاقتصاديــة  الأزمــات  اســتمرار  ومــع 

لا تــزال دول الجنــوب تواجــه صعوبــة في صياغــة ميـــزانياتها الوطنيــة؛ الأمــر الــذي دفعهــا إلى خفــض المخصصــات الموجهــة 
للخدمــات الاجتماعيــة، والحــد مــن الإنفــاق على الخدمــات العامــة؛ الأمــر الــذي أدى إلى سخــط شــعبي على الإدارات الحكوميــة 

 أمــام تحقيــق نظــم إدارة عامــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة.
ً
في تلــك الــدول بالإضافــة إلى أن خفــض الإنفــاق يــشكل عائقــا

 عن البيـروقراطية التقليدية 3	
ً
التغيـر صوب بيـروقراطية تنموية مستنيـرة بديلا

العشــرين،  القــرن  مــن  التســعينيات  بدايــة عقــد   مــع  المعلومــات والاتصــالات  في تكنولوجيــا  المتســارع  التطــور  في ظــل 
 
ً
واجهــت البيـــروقراطية في شكلهــا التقليــدي الكاســيكي العديــد مــن التحديــات، فقــد أصبحــت بيئــة عمــل الإدارة أكثـــر تعقيــدا

 عــن حرمــان المواطــنين 
ً
مــن ذي قبــل؛ ومــن ثــم فشــلت الهيــاكل والممارســات التقليديــة في تقديــم خدمــات كافيــة للمجتمــع فــضا

مــن الانخــراط في الشــأن العــام؛ ومــن ثــم بــدأ يظهــر شكل جديــد مــن البيـــروقراطية أطلــق عليــه )David Ronfeldt(  مصــطلح 
 للســلطة، كمــا عــرف هــذا الــشكل مــن 

ً
"Cyberocracy"  بمــعنى "حكــم المعلومــات"، حيــث أصبحــت المعلومــات مصــدرًا أساســيا

البيـــروقراطية  بالبيـــروقراطية المستنيـــرة “Informatised Bureaucracy”، والتي تشيـــر في شكلها الضيق إلى شكل من أشكال 
التنظيــم يحــل محــل البنــاء التقليــدي الهرمــي، ومــن منظــور أوســع فإنهــا قــد تعيــد تعريــف العاقــات بين الدولــة والمجتمــع، وبين 

القطــاعين العــام والخــاص.

يمكــن تعريــف )البيـــروقراطية المستنيـــرة( على أنهــا "شكل مــن التنظيــم يــبنى على توافــر بنيــة تحتيــة متطــورة لتكنولوجيــا 
معلومــات، ويديـــر العديــد مــن الأنشــطة الرئيســية عبـــر الإنتـــرنت، وتعتمــد على المعلومــات كمصــدر أســا�شي للســلطة، فهي 

عامــل حاســم لوجــود المنظمــة واســتمرارها".

وتختلــف )البيـــروقراطية المستنيـــرة( عــن )البيـــروقراطية التقليديــة( مــن أوجــه عــدة، ففــي البيـــروقراطيات التقليديــة: 
تعــد الميـــزانيات الضخمــة والموظفــون أكثـــر أهميــة مــن المعلومــات، عاوة على ذلــك، فــإن الهــيكل الهرمــي للبيـــروقراطية قــد 
يـــربك تدفــق المعلومــات الضروريــة للتعامــل مــع القضايــا المعقــدة في ذلــك العالــم المتـــرابط بــشكل متـــزايد، على حين تعتمــد 
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 للســلطة؛ الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور 
ً
"البيـــروقراطية المستنيـــرة" على المعلومــات وقواعــد البيانــات الضخمــة باعتبارهــا مصــدرا

نخبــة مختلفــة مــن البيـــروقراطيين القادريــن على اســتخدام الأجهــزة الحديثــة والاســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات أق�شى 
اســتفادة ممكنــة، فبينمــا يـــركز البيـــروقراطيون التقليديــون "التكنوقــراط" على  الأبعــاد الماديــة  والاقتصاديــة  للعمــل بدرجــة 
تـــركز  التحليليــة،  والمهــارات  العلميــة  الخبـــرة  ويعتمــدون على   وغيـــرها،  الميـــزانية  وإعــداد  بالبـــرمجة  المرتبطــة  كتلــك  كبيـــرة 

البيـــروقراطية المستنيـــرة على الأبعــاد الرمزيــة ، والثقافيــة ، والنفســية المرتبطــة بصنــع السياســات والــرأي العــام.

ويتميـــز البيـــروقراطيون المستنيـــرون بقدرتهــم على الوصــول إلى المعلومــات مــن مصــادر متعــددة، مــن داخــل النظــام 
الــرسمي أو مــن خارجــه، مــن القطــاع العــام أو الخــاص، كمــا يمكنهــم الاســتفادة مــن تلــك المعلومــات للتأثيـــر في عمليــة صنــع 
السياســات مــن خال تطويـــر قدراتهــم على التواصــل والتشــاور بســهولة، فرديًــا أو جماعيًــا، مــع الأفــراد المحتمــلين داخــل 
.)Ates & Bozali, 2005: 46	52( الحكومــة وخارجهــا، والذيــن قــد يكونــون قادريــن على الإســهام في عمليــة صنــع السياســات

كما تسببت ثورة المعلومات في تقويض أشكال التنظيم التقليدية والمصفوفة الهرمية التقليدية، والاتجاه إلى الشكل 
المفلطــح، وتخفيــض عــدد المديـــرين في المســتوى المتوســط، ونشــر الســلطة وإعــادة توزيعهــا في جميــع أرجــاء المنظمــة، وإعــادة 
 مــن التسلســل الهرمــي، وإن كانــت لا تــزال المنظمــات المعقــدة تعتمــد على نــوع مــن 

ً
تصميــم المؤسســات حــول الشــبكات بــدلا
التسلســل الهرمــي مــع تفعيــل فــرق العمــل.

كمــا كان للتنظيــم الشــبكي تأثيـــرات كبيـــرة على الدولــة المستنيـــرة Informatised State ســواء مــن ناحيــة تنظيمهــا الــداخلي 
أو من ناحية الأطراف الخارجية التي يمكن أن تتعامل معها، حيث تطورت العديد من المؤسسات الحكومية لتصبح "منظمات 
 عــن تكثيــف التفــاعات بين 

ً
شــبكية"، كمــا تطــورت "الشــبكات التنظيميــة" بين المؤسســات الحكوميــة وبعضهــا البعــض، فــضا

.)Ates & Bozali, 2005: 57,64( مؤسســات الدولــة وكل مــن المنظمــات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي

التغيـر في طرق وأساليب إدارة التنمية 4	

 للتطــور الهائــل والمتســارع الــذي شــهده قطــاع تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات منــذ تســعينيات القــرن العشــرين 
ً
نظــرا

 على الحكومــات في العالــم التفكيـــر في مواكبــة هــذا التطــور لاســتفادة مــن الإمكانــات التي تتيحهــا تكنولوجيــا 
ً
فقــد كان لزامــا

الاتصــالات والمعلومــات لتطويـــر أدائهــا الحكومــي على كافــة الأصعــدة، حيــث تعمــل نظــم تكنولوجيــا المعلومــات على تحــسين 
تلعــب  كمــا  المنظمــة،  إنتاجيــة  وزيــادة  الأداء  تحــسين  وبالتــالي  التنســيق؛  تكاليــف  المنظمــة، وخفــض  أنشــطة  تنســيق  عمليــة 
 في زيــادة قــدرة النظــم الإداريــة على التكيــف والتأقلــم الســريع مــع بيئــة العمــل الإداري، وذلــك مــن 

ً
تكنولوجيــا المعلومــات دورا

خال توفيـــر وســائل اقتصاديــة فعالــة لتخزيــن واستـــرجاع ومعالجــة البيانــات. كمــا أن ازديــاد حجــم تعقــد المنظمــات الحديثــة 
مع الانتشار الجغرافي لوحدات المنظمة ودرجته، وما يحتاجه متخذ القرار من توافر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، 

أدى إلى زيــادة الاعتمــاد على شــبكة المعلومــات والاتصــالات للتغلــب على البعــد الزمانــي والمكانــي )عــادل، 2015: 2، 15(.

ودفعــت تلــك التغيـــرات التكنولوجيــة والمعلوماتيــة تجــاه الامركزيــة في معالجــة البيانــات، حيــث بــدأ الأمــر بمعالجــة 
البيانات المركزية من خال أجهزة الكمبيوتـر المركزية، التي يديـرها غالبًا مدراء يتصرفون مثل الكهنوت، على حين أفسحت 
التغيـــرات الحديثــة المجــال للتـركيـــز على معالجــة البيانــات مــن خال أجهــزة كمبيوتـــر صغيـــرة مرتبطــة بشــبكات أكبـــر. ويشيـــر 
”هوبـــر Huber" في هــذا الإطــار إلى أن الامركزيــة ليســت الاحتمــال أو الحــل الوحيــد في جميــع الحــالات، وأن التســاؤل عمــا إذا 
 بقــوة، وتقتـــرح فرضيــات )هوبـــر( أيضًــا أن الاتصــالات 

ً
كانــت التكنولوجيــا الجديــدة قــد تـــزيد أو تقلــل المركزيــة لا زال مطروحــا

المدعومــة بتكنولوجيــا المعلومــات وتقنيــات دعــم القــرار قــد تــف�شي إلى زيــادة الامركزيــة للمنظمــات شــديدة المركزيــة، وزيــادة 
.)Ates & Bozali, 2005: 65( المركزيــة للمنظمــات الامركزيــة

ومــع تــبني نظــم تكنولوجيــا المعلومــات على نطــاق واســع العديــد مــن المنظمــات في الــدول الناميــة لتــبني وتفعيــل الحكومــة 
الإلكتـــرونية بعدمــا حققــت نجاحــات كبيـــرة في الغــرب، وذلــك في ضــوء التغيـــرات الهائلــة التي حدثــت في الإدارة العامــة والتي 
دفعتها لانتقال إلى الفضاء الإلكتـــروني من أجل تقديم خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة، وشكلت تلك التغيـــرات بدورها 
فرصــا لثــورة محتملــة لإعــادة تشــكيل القطــاع العــام وإعــادة صياغــة العاقــة بين المواطــن والحكومــة، فالحكومــات الإلكتـــرونية في 
 عــن 

ً
جميــع أنحــاء العالــم نتجــت مــن الثــورة الرقميــة التي أعطــت فرصًــا غيـــر مســبوقة لتحــسين الخدمــات العامــة الوطنيــة فــضا



إدارة التنمية في الدول النامية بين خصائص البيروقراطية الوطنية وانعكاسات الضغوط الدولية

296

الخدمات العالمية الإلكتـرونية، ويمكن تحديد أهم المبـررات التي دفعت لتبني الحوكمة الإلكتـرونية على النحو التالي: الانتشار 
واســتخدام  والحكومــة،  الإدارة  مســتويات  جميــع  على  واســع  نطــاق  على  المعلومــات  وتبــادل  الاتصــالات،  لتكنولوجيــا  الكبيـــر 
القطــاع العــام لتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات بهــدف تغييـــر الطريقــة التي تحكــم العاقــات بين الجمهــور والمنظمــة والإدارة 
والحكومــة، والحاجــة لتقديــم خدمــات ومعلومــات موثوقــة، وتشجيــع أعمــق لمشــاركة المواطــن، والتـــزام مــن جانــب صانــع القــرار 
لتعزيـــز الشــراكة بين المواطــن والقطــاع العــام، ومحاولــة للقضــاء على أنظمــة الكســب غيـــر المشــروع، والتحــول نحــو مزيــد مــن 

الشــفافية والإفصــاح الكامــل في الإدارة الماليــة وتعزيـــز الديمقراطيــة المحليــة )عبــد العليــم، وآخــرون، 2013: 194(.

ورغــم الأهــداف الطموحــة التي ســعت إليهــا الــدول الناميــة مــن تطبيــق الحوكمــة الإلكتـــرونية، فقــد واجهــت العديــد مــن 
التحديــات في التطبيــق، ومــن أهمهــا )عــادل، 2015: 6(:

الثقافــة التنظيميــة: حيــث يتطلــب تطبيــق الحوكمــة الإلكتـــرونية تبنــي ثقافــة تنظيميــة تعاونيــة تشــجع تبــادل المعرفة 	 
الفرديــة  نتيجــة شــيوع قيــم  الناميــة  الــدول  فــي  العامــة  إليــه المنظمــات  مــا تفتقــر  بيــن أفرادهــا، وهــذا  والمعلومــات 

والاســتئثار بالمعلومــات خاصــة فــي مســتويات الإدارة العليــا.

، كمــا 	 
ً
 جــدا

ً
 مــا يكــون مكلفــا

ً
الأســاليب التكنولوجيــة: ذلــك أن تبنــي الأســاليب والبـــرامج التكنولوجيــة الحديثــة عــادة

يتطلــب ضــرورة توافــر المــوارد البشــرية القــادرة علــى التعامــل مــع هــذه الأســاليب، وهــو مــا قــد لا يتوافــر فــي كثيـــر مــن 
المنظمــات العامــة فــي الــدول الناميــة.

داخــل 	  المعرفــة  ونشــر  المعلومــات  وتدفــق  انســياب  تدعــم  والتــي  الإداريــة:  والفلســفة  التنظيميــة  الاستـــراتيجيات 
التنظيــم بمــا يســمح باتخــاذ القــرارات بصــورة مشتـــركة بيــن المســتويات الإداريــة المختلفــة، وهــو مــا يتنافــى مــع ثقافــة 

الفرديــة المنتشــرة فــي الــدول الناميــة.

وقــد تباينــت نتائــج تطبيــق الحوكمــة الإلكتـــرونية في الــدول الناميــة بين النجــاح والفشــل؛ وذلــك وفقــا لعوامــل عــدة، فقــد 
عانــت العديــد مــن الــدول الناميــة مــن فشــل تجربــة التحــول نحــو الحكومــة الإلكتـــرونية والتي كانــت باهظــة الكلفــة في كثيـــر 
 لعــدم وجــود مقاييــس لقيــاس النجــاح أو الفشــل حتى وإن وجــدت فقــد غــاب عنهــا أهميــة وجــود رؤيــة واحــدة 

ً
مــن الأحيــان نظــرا

متكاملة للنماذج الإلكتـــرونية، بحيث تلتـــزم بمعاييـــره الوزارات والإدارات العامة كافة، فالنقلة إلى نظم الحكومة الإلكتـــرونية 
 عــن غيــاب الإطــار القانونــي الــذي 

ً
على المســتوى التــقني لــم يوازهــا نقلــة متناســبة على المســتوى الإداري والتنظــيمي، هــذا فــضا

يحكــم تصميــم وإطاق الخدمــات الإلكتـــرونية وتوافــر المعلومــات الدقيقــة والحديثــة )عبدالعليــم، وآخــرون، 2013: 196(.

 جزئيًــا لمشكلــة الفســاد المتجــذر في عــدد مــن الــدول؛ نتيجــة وجــود 
ً
ورغــم ذلــك فقــد قدمــت الحكومــة الإلكتـــرونية حا

قواعــد وإجــراءات قياســية واضحــة ومحــددة ممــا يخفــف مــن اتبــاع الطــرق الاســتثنائية التي قــد يتبعهــا الموظفــون المدنيــون 
عندمــا يتعاملــون مــع مقدمــي الطلبــات على أســاس الحــالات الفرديــة، كمــا تـــزيد الحكومــة الإلكتـــرونية مــن فــرص الكشــف 
ومتابعــة  ماحقــة  مــن  يمكــن  الــذي  الأمــر  الماليــة؛  الصفقــات  عــن  مفصلــة  بمعلومــات  الاحتفــاظ  خال  مــن  الفســاد  عــن 
القائــمين بأعمــال الفســاد، كمــا تشجــع المواطــنين وشــركات العمــل على الإباغ  والاعتـــراض على أيــة إجــراءات غيـــر قانونيــة  

.)104	105: )المبيــضين،2011 

استنتاجات وتوصيات الدراسة

نتائج الدراسة.. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، يمكن توضيح أهمها فيما يلي: 1	

لخصــت الدراســة إشــكاليات إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة، وأشــارت إلــى أنهــا تتجســد فــي نوعيــن مــن الإشــكاليات، 	 
يتجســد النــوع الأول فــي خصائــص كامنــة فــي البيـــروقراطية الوطنيــة، إلــى جانــب عــدم القــدرة علــى الاســتجابة الســريعة 
لمــا تفرضــه الضغــوط الدوليــة مــن تغييـــرات؛ الأمــر الــذي أدى لتـــراجع اســتقاليتها فــي الســيطرة علــى الضغــوط الدوليــة.

انفصــال الداخــل الإداري عــن الخــارج الإداري فــي إطــار إدارة عمليــات التنميــة فــي الــدول الناميــة، وانفصــال النظــم 	 
الإداريــة عــن ســياقاتها البيئيــة المختلفــة.

ــر نمــاذج إداريــة وطنيــة تتوافــق مــع 	  ســعي الــدول الناميــة المســتمر للنقــل مــن الخبـــرات الغربيــة دون محاولــة لتطويـ
ظــروف تلــك المجتمعــات.
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اختــاف تأثيـــر قــوى العولمــة علــى إدارة التنميــة بيــن الــدول الغربيــة وغيـــر الغربيــة، إلا أن تأثيـــراتها تختلــف نتيجــة 	 
اختــاف اســتجابات البيـــروقراطيات الوطنيــة لتلــك التحديــات العالميــة فــي كل منهــا.

ظلــت إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة محتفظــة بالعديــد مــن خصائصهــا قبــل بـــزوغ قــوى العولمــة، مــن حيث الارتباط 	 
والتداخل بينها وبين الاعتبارات السياسية؛ الأمر الذي جعلها أقل استجابة للمصالح العامة واحتياجات العماء 
 
ً
 وثقافيــا

ً
 عــن عــدم توطــن المهنيــة والعقانيــة ســلوكيا

ً
بســبب الروتيــن والمقاومــة المســتمرة للتغييـــر والفســاد، فضــا

 فــي البيـــروقراطيات العامــة فــي تلــك الــدول، ولذلــك تنخفــض كفــاءة وفعاليــة البيـــروقراطية وإنتاجيتهــا فــي 
ً
ومؤسســيا

تلــك الــدول مقارنــة بنظيـــراتها فــي الــدول المتقدمــة.

أدت العولمــة إلــى بـــروز نظــم قويــة لإدارة التنميــة فــي دول أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية، حيــث لعبــت الضغــوط 	 
تبنــي  خــال  مــن  موظفيهــا  أعــداد  وتخفيــض  ميـــزانياتها  تـــرشيد  علــى  الــدول  تلــك  مســاعدة  فــي  هامًــا  دورًا  العالميــة 

الخصخصــة، والإســناد إلــى الغيـــر، وإعــادة الهيكلــة وغيـــرها مــن مداخــل الإصــاح.

جعلت قوى السوق الإدارة العامة للتنمية في تلك الدول أشبه بإدارة الأعمال، وأصبحت تـــركز بشكل متـــزايد على 	 
الكفــاءة، والفعاليــة، والإنتاجيــة، والأداء، والمســاءلة، والاســتجابة، والمرونــة، وإن ظلــت علــى الرغــم مــن ذلــك أقــل 

 مــن نظــم إدارة الأعمــال فــي الــدول الناميــة.
ً
تغيـــرا

مــع الإدارة 	   
ً
البيـــروقراطي متوافقــة المثالــي  النمــط  Weberian Assumptions عــن  الويبـــرية  تعــد الافتـــراضات  لــم 

الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــدٍ ســواء. الحديثــة لمؤسســات إدارة التنميــة علــى مســتوى 

تكنولوجيــا 	  ثــورة  بســبب  المحليــة  الإداريــة  للمســتويات  التقديـــرية  والســلطة  الحريــة  مــن   
ً
مزيــدا العولمــة  وفــرت 

المحليــة. البـــرامج  وفعاليــة  كفــاءة  تحســين  فــي  ودورهــا  المعلومــات، 

 فــي أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة للحفــاظ علــى ثقافتهــا 	 
ً
 ســعت البيـــروقراطيات الوطنيــة فــي الــدول الأقــل نمــوا

والماليــة  التقنيــة  الأنشــطة  تأثـــرت  حيــن  علــى  الشــكل،  بــذات  لتســتمر  والسياســية  الاجتماعيــة  ونظمهــا  وعاداتهــا 
العالميــة.  القــوى  بفعــل  وتغيـــرت  والاقتصاديــة 

النظــام 	  فــي المعلومــات الحكوميــة للحفــاظ علــى  الناميــة  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  الوطنيــة  البيـــروقراطيات  تحكــم 
العامــة. المصلحــة  القائــم علــى حســاب 

التوصيات.. تو�سي الدراسة بما يلي: 2	

فــي الــدول الناميــة نابعــة مــن ســياقاتها الوطنيــة، والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن 	  خلــق نمــاذج وطنيــة لإدارة التنميــة 
المســتوردة. النمــاذج 

اســتقطاب العناصــر البشــرية القــادرة علــى التعامــل مــع البيئــة المحيطــة بــإدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة، وتأهيــل 	 
النظــام التعليمــي لاســتجابة لتلــك التحديــات.

ضــرورة مواكبــة الأطــر القانونيــة الحاكمــة لعمــل إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة لطبيعــة الضغــوط الدوليــة التــي 	 
تتعــرض لهــا مــن جانــب، ومــا تتميـــز بــه البيـــروقراطية مــن خصائــص مــن جانــب آخــر.

ضــرورة وجــود أطــر مؤسســية قــادرة علــى قيــاس مــدى التقــدم البيـــروقراطي لأجهــزة إدارة التنميــة فــي إحــداث التكيــف 	 
المطلــب للضغــوط الدولية. 
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ABSTRACT

This Study examines Development Administration in the developing countries by placing national bu	
reaucracies within a global context. The article first identifies the definition of development administration. 
It then explores the contexts of development administration, and the main features of national bureaucra	
cies in the developing countries. Finally, it discusses the nature of global pressures, and their implications 
on development administration in the developing countries.

	 The study reached the following results by using the ecological and analytical approaches:

	 The growing gap between the internal characteristics of national bureaucracies in the developing 
countries and the requirements that need to respond to international pressures.

	 The study indicated the following characteristics of national bureaucracy in the developing coun	
tries: The imitative pattern of bureaucracy, bureaucracy is very much concerned with Non	Produc	
tive Operators, the gap between legislature and Practice, and over	lapping in the Political and ad	
ministrative Functions.

	 The influence of the forces of global pressures on development administration varies between 
Western and non	Western countries, but their effects differ according to the different responses of 
national bureaucracies to those global challenges.

The study recommends the following:

	 Creating national models for development Administration in the developing countries resulting 
from their national contexts, and moving away from imported ones.

	 Attracting qualified human resources to deal with the environment surrounding development adminis	
tration in the developing countries, and qualifying the educational system to respond to these challenges.

Key words: Development Administration, National Bureaucracy, International Pressures, Developing 
Countries.




